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رئيس التحرير

كلمة العدد

العراقيــون  الشــيوعيون  يســتذكر 
واصدقائهــم يــوم الشــهيد الشــيوعي فــي 14 
شــباط مــن كل عــام، وهــو يــوم اعــدام قــادة 
الحــزب فهــد وحــازم وصــارم عــام 1949، 
فهــد  الشــهيدين  علــى  القبــض  القــي  فقــد 
وحــازم عــام 1947 وحكــم عليهــم بالســجن 
المؤبــد، وبعــد الضغــوط الشــعبية والعالميــة، 
ــد و  ــد لفه ــجن المؤب ــم، بالس ــر الحك ــم تغيي ت
15 ســنة ســجن لخــازم، واثــر وثبــة كانــون 
المجيــدة عــام 1948 القــي القبــض علــى 
الاســتعمارية  الســلطة  واوعــزت  صــارم 
الحكومــة  فــي  الــى عملاءهــا  البريطانيــة 
الملكيــة العراقيــة بإعــادة المحاكمــة، وتــم 

الحكــم عليهــم بالاعــدام..
انهــم  وعمــاءه  الاســتعمار  توهــم  لقــد 
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  ســينهون 
باســتطاعتهم  فــان كان  بهــذه الاعدامــات، 
ينهــوا  ان  هيهــات  ولكــن  البــدن  انهــاء 
ــن  ــول الكادحي ــي عق ــذر ف ــانيا تج ــرا انس فك
ومثقفيــن  وكســبة  وفلاحيــن  عمــال  مــن 
ملبيــا  الفكــر  هــذا  وجــدوا  اذ  وغيرهــم، 
مــن  والخــاص  وتحررهــم  لمصالحهــم 
عبوديتهــم وعيشــهم بحيــاة حــرة كريمــة فــي 
وطــن يعمــه الامــن والســام، فــي وطــن 
الــذي  حــر وشــعب ســعيد، هــذا الشــعار 
ــم كل  ــو حل ــذ تأسيســه وه ــه الحــزب من رفع
الكادحيــن وشــغيلة اليــد والفكــر، بــل وكل 
ــوا  ــوا وقدم ــات الشــعب الاخــرى، وناضل فئ
التضحيــات الجســيمة ومــا زالــوا فــي ســبيل 

تحقيقــه.
اليــوم  هــذا  فــي  الحكــم  تنفيــذ  تــم  لقــد 
الاســود فــي تاريــخ العــراق وهــو اول اعــدام 
سياســي يحصــل فــي العــراق، فــي ســاحات 
العاصمــة بغــداد، وابقــوا جثثهــم الطاهــرة 
معلقــة لثلاثــة ايــام، دليــا علــى اجرامهــم 
وخزيهــم وعملاتهــم، وهاهــم قــد ذهبــوا الــى 

ــرة  ــي ذاك ــى الشــهداء ف ــخ وبق ــة التاري مزبل
العراقييــن منــارا ونبراســا لنضالهــم فــي 

ســبيل الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة.
لقــد اعتلــى الشــهداء اعــواد المشــانق وهــم 
مرفوعــي الــرأس، لا يهمهــم حياتهــم ماداموا 
ــة  ــي زرعوهــا، قوي ــكار الت ــوا ان الاف اطمئن
فهــد  الخالــد  الشــهيد  يقــول  اذ  وشــامخة، 
)يوســف ســلمان يوســف( مؤســس الحــزب 
وهــو يعتلــي منصــة الاعــدام )الشــيوعية 
أعــواد  مــن  واعلــى  المــوت  مــن  اقــوى 
المشــانق(، فيمــا قــال صــارم )محمــد حســين 
الشــبيبي( مــن الصــدف الجميلــة ان يــدق لــي 
عــود المشــنقة فــي نفــس المــكان الــذي كنــت 
اثيــر منــه التظاهــرات الوطنيــة(.. امــا حــازم 
ــاة مــرة  ــو عــدت للحي ــال ل ) زكــي بســيم( ق
ثانيــة لمــا اختــرت غيــر طريــق الشــيوعية..
ومثلمــا توقــع الشــهداء، اســتمر نضــال 
الشــعب لنيــل حريته بتظاهــرات واضرابات، 
تمــوز   14 بثــورة  تكللــت  واعتصامــات، 
ــن  ــر م ــت الكثي ــي قدم ــدة.. الت 1958 الخال
وحــررت  الشــعب،  لأبنــاء  المنجــزات 
ثــروات العــراق مــن الشــركات الاحتكاريــة، 
وانهــت الاقطــاع وظلمــه. ولذلــك تكالبــت 
عليهــا قــوى الشــر مــن الاســتعمار والرجعية 
اربعــة  وعمرهــا  ليجهضوهــا  والاقطــاع 
ســنوات وســبعة اشــهر فقــط، فــي يــوم 8 
شــباط الاســود علــى يــد زمــرة جــاءت بقطار 
ابنــاء  بحــق  المجــازر  ولتعــود  امريكــي، 
ــة  ــن.. لتكمل ــيوعيين ووطنيي ــن ش ــعب م الش
مــا بــدأه الاســتعمار وعملائــه، لكــن هــا هــي 
ــن  ــدين الطائفيي ــارع الفاس ــة تق ــكار باقي الاف

ــخ  ــل التاري ــى مزاب ــافهم ال ــوا بأس ليلحق
المجــد والخلــود لشــهداء الحزب الشــيوعي 

العراقي 
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ي��روي لن��ا مس��ؤوله الحزب��ي آن��ذاك 
وزوجت��ه  حم��وزي،  محم��د  الرفي��ق 
خال��دة مصطف��ى )ام بس��يم( وش��قيقه 
دكت��ور محم��د وش��قيقته ام مصطفى 

ذكرياته��م ع��ن الش��هيد يوس��ف 
نشــأ الشــهيد يوســف جعفــر الخطيــب فــي 
عائلــة صناعيــة شــيوعية نجفيــة مــن مواليــد 
ــى الشــهيد للحــزب الشــيوعي  1947. انتم
العراقــي عــام 1964 عندمــا كان طالبــا 
ــة لاتحــاد  ــة النجــف. شــكل لجن ــي اعدادي ف
الطلبــة فــي الاعداديــة وفــي مــدارس اخرى 

واصبــح ســكرتير الاتحــاد فــي النجــف. 
شــعارات  كتابــة  فــي  مبدعــا  وكان 
ــض  ــدارس وبع ــدران الم ــى ج ــزب عل الح
المؤسســات الحكوميــة وتعليــق الشــعارات. 
كلــف الرفيــق يوســف والرفيــق صاحــب 
ومســؤولهم فــي الخليــة بتنظيــم تظاهــرة 
ومــن  الشــعارات  يختــاروا  ان  وعليهــم 

يرفعهــا منهــم ووقــت ومــكان الانطــاق 
علــى ان يجــري الاتفــاق بهــا مــع الحــزب. 

وقــد ادت التظاهــرة هدفهــا بنجــاح 
ــداد  ــة بغ ــي جامع ــة ف ــى الدراس ــل ال انتق
وتــم ترحيلــه الــى تنظيــم الطلبــة فــي بغــداد 
وفــي العطلــة الصيفيــة كان يطلــب ترحيلــه 
العمــل  لمواصلــة  النجــف  الــى  موقتــا 
الحزبــي.. غــادر العــراق الــى هنغاريــا 
ــد  ــام 1972 بع ــطيني ع ــفر فلس ــواز س بج
صــدور قــرار بألقــاء القبــض عليــه وتــزوج 
هنــاك مــن زميلــة لــه مــن اهالــي الموصــل. 
حصــل  الماضــي  القــرن  ثمانينــات  فــي 
ــوراه  ــة الدكت ــي لدراس ــى كرس ــهيد عل الش
لكنــه تركهــا بســبب طلــب الحــزب حاجتــه 
الــى رفــاق يعــودون الــى العــراق متخفيــن 
لحاجــة التنظيــم اليهــم، عندهــا بــادر الشــهيد 
ــه )ام  ــول زوجت ــة. تق ــذه المهم بالتطــوع له
بســيم( غــادر دون ان أعــرف وجهة ســفره، 
تــاركا ابنــه المولــود قبــل اشــهر، وعرفــت 
لاحقــا انــه ســافر الــى بغــداد. واســتقر فــي 
بيــت شــقيقته ام مصطفــى فــي بغــداد لمــدة 
ــوم 1980/4/25 خــرج  ــي ي 4 اشــهر، وف
وبيــده كيــس فيــه مطبوعــات حزبيــة وعليها 
اغــراض للتمويــه، ومن ســاعتها لــم يرجع، 
ولــم تعــرف عائلتــه اي شــيء عــن مصيره.
ومعــه  أحدهــم  جــاء  يــوم 1980/1/1 
إلقــاء  فيهــا  كتــب  ســوريا  مــن  جريــدة 
القبــض علــى ٥٥ شــخص فــي الكــرادة مــن 

ضمنهــم اخــي يوســف
وفــي احــد الايــام عندمــا كان شــقيقه محمد 
ــدة شــاهد اســم الشــهيد يوســف  ــرأ الجري يق
ــم  ــن ت ــن الشــهداء اللذي ــن مجموعــة م ضم

اعدامهــم...  

كوكبة من شهداء الحزب في محافظة النجف

ملاذ الخطيب

الشهيد يوسف الخطيب
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ــف  ــة النج ــي مدين ــل ف ــق عقي ــد الرفي ول
عــام 1950، وأنهــى دراســته الابتدائيــة 
ــة  ــن كلي ــه م ــد تخرج ــا. وبع ــة فيه والثانوي
التربية/جامعــة بغــداد عــام 1970 عُيــن 
مدرســا فــي متوســطة الخليــل فــي النجــف.
الشــيوعي  الحــزب  لصفــوف  انضــم 
العراقــي بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، 
وتولــى مســؤوليات حزبيــة عديــدة حتــى 
صــار عضــوا فــي محليــة النجــف للحــزب.
ــن  ــر م ــي لكثي ــو زك ــق اب ــرض الرفي تع
ــببها  ــالات اضطــر بس ــات والاعتق المضايق
إلــى تــرك عملــه الوظيفــي بعــد اعتقالــه 
ــن  ــا بي ــفرا ونزي ــل مس ــام 1978، وظ ع

ــف. ــن النج ــن وأم ــل الام معتق
 1991 آذار  انتفاضــة  فــي  شــارك 
أب(  )بيــك  الخاصــة  ســيارته  مســتخدما 
ونقــل  بالانتفاضــة  مشــاركين  نقــل  فــي 
أســلحة ومؤنــا لهــم. ومــع وصــول القــوات 
لقمــع  بغــداد  مــن  القادمــة  الصداميــة 
وشــاية،  إثــر  علــى  اعتقــل  الانتفاضــة 
ــات مــن أحــرار الانتفاضــة  وغيــب مــع مئ

الجماعيــة. صــدام  مقابــر  فــي 

الرفيــق ابــو مجيــد مواليــد ١٩٥٠ مــن 
عائلــة كادحــة، دخــل دار المعلميــن فــي 
الكتــب،  لقــراءة  نهــم  كان  عــام ١٩٦٧، 
تســلح منهــا بمعلومــات غزيــرة، انضــم 
الحــزب  لصفــوف  ثــم  الطلبــة.  لاتحــاد 
ــكل عــن  الشــيوعي بعــد تخرجــهِ، كان لا ي
الحركــة والعمــل، فتســلم مســؤوليات عديــدة 
)الحيــرة  ونواحيــه  القضــاء  مركــز  فــي 
بالعمــل  اهتــم  والقادســية(  والمشــخاب 

والنقابــي. الديمقراطــي 
دمــث  البديــري،  حميــد  الشــهيد  كان 
ــاً بيــن رفاقــهِ، خصوصــاً  الأخــاق، محبوب
أعضــاء اللجنــة المحليــة لمحافظــة النجــف، 
التــي كان عضــواً فيهــا، دخــل دورة حزبيــة 
تثقيفيــة، وكان الأول فيهــا، ســيما وإنهــا 
ــدة. حــاول  ــة جي كانــت تضــم كــوادر حزبي
الاقتــران بإحــدى الرفيقــات )ن( لكــن أهلهــا 

ــب. ــك الطل رفضــوا ذل
ــو  ــد اب ــز حمي ــق العزي ــهيد الرفي كان الش
مجيــد كمــا يكنــى عندنــا، يســتمد قوتــه مــن 
قــوة ورســوخ الأفــكار التــي آمــن بهــا، 

صالح العميدي

الشهيد عقيل إبراهيم حسين 
الموسوي ) ابو زكي(  

الشهيد »حميد كاظم 
حسين البديري«

  أحمد عبد على القصير 
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التــي  الحيــاة  ومــن  الآخريــن،  وروعــة 
الجبــار...  وشــعبنا  حزبنــا  بهــا  ينبــض 
وشــخصية المرحــة الطموحــة، وابتســامتهِ 

التــي لــم تنكســر،ظ واناقتــه المتميــزة
بعــد الهجمــة البربريــة ضــد الحــزب عــام 
الاختفــاء  مشــاق  الرفيــق  تحمــل   ١٩٧٨
ــة  ــك عــن مواصل ــهُ ذل ــم يثن ــداد، ول ــي بغ ف
بعــض  متابعــة  خــال  مــن  النضــال 
وبــكل  للمحافظــة،  الســرية  التنظيمــات 

جــدارة.  
وبازديــاد شراســة حملــة نظــام البعــث 
العفــو  فتــرة  انتهــاء  بعــد  الدكتاتــوري 
للرئاســة(.  صــدام  تســلم  )عنــد  المؤقتــة 
ــار  ــه وعليهــا آث ــى اهل ــه ال ســلم الأمــن جثت

كدمــات وادعــوا إنــهُ دهــس بســيارة.

الشهيد حسين ضافي 

الشــهيد حســين مواليــد 1951 فــي قريــة 
انتمــى  المشــخاب،  ناحيــة   / المجيهيلــة 
للحــزب عندمــا كان طالبــا، ارســله الحــزب 
الــى بلغاريــا فــي دورة حزبيــة لمــدة 6 
ــح  ــام 1978 واصب ــا ع ــاد بعده ــهر، ع اش
عضــو لجنــة مدينــة المنــاذرة، وتولــى مهــام 

حزبيــة عديــدة. وعندمــا بدأت هجمــة البعث 
اختفــى  الحــزب،  رفــاق  علــى  الشرســة 
ــي  ــو ســرمد ف ــق اب ــت الرفي ــي بي الشــهيد ف
النجــف، بعدهــا انتقــل الــى بســتان الرفيــق 
ــى  ــواطي النجــف، وبق ــي ش ــال ف ــم ب كري
مــن  هنــاك حوالــي 5 ســنوات، وخوفــا 
ــق  ــة للرفي ــى مزرع ــل ال ــره انتق كشــف ام

ــي بحــر النجــف. نفســه ف
احــد  فجــر  المزرعــة  مداهمــة  تــم 
الايــام عــام 1983 والقــي القبــض عليــه 
واقتيــد الــى أمــن النجــف، ويعتقــد علــى 
ــودا  ــد صم ــم، صم ــن احده ــاية م ــر وش اث
اســطوريا امــام التعذيــب الوحشــي الــذي 
ــأي  ــي ب ــم يدل ــه ول مارســه المجرمــون بحق
ــهد  ــة، استش ــف البني ــراف. وكان ضعي اعت
تحــت التعذيــب ولــم تســلم جثتــه الــى اهلــه 

ودفــن فــي مــكان مجهــول.

الشهيد علي حسين 
الشمري )علي العذاري(

    
 نشــأ الشــهيد فــي عائلــة عماليــة، كمــا انــه 
كان عامــا فــي مخبــز، وفــي نفــس الوقــت 
اكمــل  حيــث  العلميــة  دراســته  واصــل 

كريم بلال

محمد حموزي
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الاعداديــة الفــرع العلمــي. ثــم عيــن موظفــا 
ــي المشــخاب.  ــرز ف ــي محطــة ابحــاث ال ف

ــد  ــان وول ــه بنت متــزوج ل
ــي  ــى الحــزب الشــيوعي العراق ــى ال انتم
ــي  ــق ف ــارك الرفي ــام 1966. ش ــر ع اواخ
ــي ســوق  ــت ف ــي انطلق ــرة 1966 الت تظاه
الحويــش، كان الشــهيد دؤوبــا وحريصــا في 
ــا  ــف به ــي كل ــة الت انجــاز المهمــات الحزبي
طيلــة حياتــه مــن توزيــع البيانــات والكتابــة 
علــى الجــدران. تــدرج الرفيق فــي المهمات 
الحزبيــة مــن لجنــة قاعديــة )اساســية( الــى 
لجنــة مدينــة عماليــة )فرعيــة(. ولتميــز 
الرفيــق فــي العمــل الحزبــي اصبــح عضــو 
ــذر  ــة النجــف عــام 1974. اعت ــة محلي لجن
الرفيــق ان يكــون ممثــا للحــزب فــي لجنــة 
الجبهــة فــي المحافظــة لعــدم قناعتــه بحــزب 

البعــث. 
فــي اواخــر 1978 عنــد تعــرض المحليــة 
ــذي  ــث كال ــزب البع ــوم ح ــة هج ــى حمل ال
اضطــر  المحافظــات  بقيــة  فــي  جــرى 
الرفيــق الــى تــرك وظيفتــه والاختفــاء فــي 
بغــداد مــع عائلتــه. واشــتغل فــي محــل 
نجــارة للموبيليــا فــي الحارثيــة لصاحبــه 
ابــو زيــد وهــو رفيــق مــن محافظــة العمــارة 
)استشــهد علــى يــد جــاوزة البعــث(، بعدها 
اضطــر الشــهيد ابــو لقــاء )علــي العــذاري( 
الــى تــرك العمــل بســبب عــودة الشــهيد ابــو 
زيــد الــذي كان يديــر عمــل معمــل النجــارة 

ــى العمــارة. ال
القبــض  القــي     وفــي اواخــر 1979 
علــى الشــهيد بســبب متابعــة مــن قبــل احــد 
المتعاونيــن مــع البعــث مــن اهالــي النجــف 
ــكنه  ــذي يس ــت ال ــة البي ــاء مداهم ــك اثن وذل
الامــن  قبــل  مــن  الكاظميــة  مدينــة  فــي 
العامــة حيــث تعــرض هنــاك الــى ابشــع 
ــدم  ــق وع ــود الرفي ــب ولصم ــواع التعذي ان
البــوح بالأســرار الحزبيــة التــي يحملهــا 

جــرى اعدامــه... 
عــام  النجــف  فــي  علــي  الشــهيد  ولــد 
 ،1961 عــام  للحــزب  انتمــى   .١٩٤٢
اعتقــل عــدة مــرات بســبب نشــاطه الحزبــي 

واخلــي ســبيله
فــي انقــاب 8 شــباط الأســودعام 1963، 
خــرج مــع بقيــة مناضلــي الحــزب لمقاومــة 
يــوم  وفــي  الانقلابيــة،  الفاشــية  الطغمــة 
1963/٢/١٦ تــم اعتقالــه فــي منطقــة حــي 
الســعد مــن قبــل قطعــان الحــرس اللاقومي، 
واقتــادوه الــى مدرســه يعتقــد انهــا مدرســة 
ســجن  الــى  حولوهــا  التــي  الغــري 
للشــيوعيين مارســوا بحقــه شــتى انــواع 
الاعتــراف  انتــزاع  اجــل  مــن  التعذيــب 
منــه لكنــه ضــل متمســكا بأســرار الحــزب. 
ــن  ــب الوحشــي ودف واستشــهد تحــت التعذي
فــي مــكان مجهــول، يعتقــد فــي منطقــة 
تســمى )كــري ســعده(.. وكان أصغــر شــهيد 

ــف.. ــي النج ــزب ف ــات الح ــي تنظيم ف

الشهيد علي حسين الصفار

شقيقه / عماد الصفار
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 بدون ترامب العالم أفضل
جيــد  شــعور  عــن  تشومســكي  عبــر 
بمناســبة التخلــص مــن هــذا الــورم الخبيــث 
الــذي كان يمكــن أن يدمــر العالــم. ربمــا 
كانــت أربــع ســنوات أخــرى مــن حكــم 
ترامــب ســتوصلنا إلــى نقطــة تحــول لا 
ترامــب  إدارة  كانــت  لقــد  فيهــا.  رجعــة 
أخطــر حكومــة فــي تاريــخ العالــم. ولا شــك 
ــا  ــل ربم ــد مث ــا. لق ــر كان فظيعً ــي ان هتل ف
أعمــق نقطــة انحــدرت اليهــا البشــرية. لكــن 
هــل عمــل هتلــر علــى تدميــر إمكانيــات 
ــم؟  ــاع العال ــع بق ــي جمي ــرية ف ــاة البش الحي
ترامــب فعــل ذلــك! لقــد عمــل بجــد لتعظيــم 
اســتخدام الوقــود الأحفــوري )مــن العوامــل 

فــي  والتســبب  الهــواء  لتلــوث  الرئيســية 
الاحتبــاس الحــراري( وإلغــاء اللوائــح التــي 
خففــت، إلــى حــد مــا، مــن آثــاره. لقــد كان 
ســباقا نحــو الكارثــة. وإدارة ترامــب كانــت 
تعلــم مــا تفعلــه. أجــرت الإدارة الوطنيــة 
ــريعة  ــرق الس ــى الط ــرور عل ــامة الم لس
دراســة بيئيــة دقيقــة وخلصــت إلــى أنــه وفق 
المســار الحالــي، ســتكون درجــة الحــرارة، 
ــع  ــى بأرب ــي، أعل ــرن الحال ــة الق ــى نهاي حت
درجــات مئويــة مقارنــة بمســتويات عصــر 
ــي  ــة. ان كل مصــدر علم ــل الصناع ــا قب م
وعقلانــي يعــرف أن هــذا ســيؤدي إلــى 
ــم قدمــت حكومــة ترامــب  ــة. ث ــة كامل كارث
توصيــة:  لنمــض  ســريعا! دعونــا نتخلــص 

حكومة ترامب كانت الأخطر في تاريخ العالم
الجمهوريون يمثلون خطرا على الديمقراطية

رشيد غويلب

في كتابة الجديد، »تمرد أم س��قوط!: دعوة إلى العصيان العالمي لإنقاذ 
حضارتن��ا« الصادر بنس��خته الألمانية عن دار نش��ر »فيس��تاند«، توص��ل، الباحث في 
عل��وم اللغ��ة الحديثة وأحد أبرز نق��اد الرأسمالية والمفكر اليس��اري المخضرم نعوم 
تشومس��كي، إلى اس��تنتاج مفاده أن البش��رية على وش��ك تدمير الذات بالأس��لحة 
النووي��ة وتغري� المن��اخ وتقوي��ض الديمقراطي��ة. وبه��ذه المناس��بة اج��رت »جري��دة 
ني��وز دويجلان��د« القريبة من حزب اليس��ار الالمان��ي حوارا معه تح��دث فيه عن أخر 
التط��ورات اليت� ش��هدتها الولاي��ات المتح��دة الأمريكي��ة وانعكاس��ها عل��ى مجم��ل 
السياس��ة العالمية، ورؤيته لمس��تقبل الع��الم. نقدم فيما يلي عرض��ا لاهم الموضوعات 

اليت� طرح��ت في الح��وار. 
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مــن ضوابــط عوادم الســيارات حتــى نتمكن 
ــا  ــاس الحــراري. دعون مــن تســريع الاحتب
نزيــد مــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري! 
ــدة،  ــاف جدي ــا ننشــئ مناطــق استكش دعون
ونســتخدم أســوأ مصــادر الطاقــة وأكثرهــا 
تلويثـًـا مثــل الفحــم، ونخفــف اللوائــح لحماية 
البيئــة. هــذا جنــون! وهنــاك مــن يقــول: 
ــم ترامــب بعواقــب سياســاته.  ــم يهت ربمــا ل
لكــن بالتأكيــد لــم يكــن هدفــه القضــاء علــى 
ــيئا،  ــك ش ــه ذل ــن ل ــم يع ــد ل ــانية، اكي الإنس
ولكنــه كان يعلــم العواقــب. البشــرية فــي 
الاحتبــاس  لاحتــواء  الزمــن  مــع  ســباق 
الحــراري. ان أربــع ســنوات مــن الإســراع 
ــر  ــة غي ــي جريم ــة، تعن ــق الأزم ــي تعمي ف

ــبوقة. مس
مخاطر حرب نووية

ــم  ــاك نظــام للحــد مــن التســلح، ت كان هن
بنــاؤه بشــق الأنفــس علــى مــدار قرابــة 60 
عامًــا. لكــن ترامــب فككــه. انتهــى تقريبــا! 
لــم يضمــن الحــد مــن ســباق التســلح تجنــب 
ــف،  ــه خف ــل، لكن ــة بالكام الحــرب النووي

مخاطرهــا.  مــن  مــا  حــد  الــى 
أطلــق  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
أخــرى  مبــادرات  ترامــب 
نوويــة  أســلحة  لتطويــر 
جديــدة أكثــر خطــورة بكثير. 
إلــى جانــب قيامــه بأعمــال 
اســتفزازية فــي أجــزاء كثيرة 

مــن العالــم ومجموعــة مــن 

والتخريــب  المبــررة  غيــر  الهجمــات 
ــديد  ــب تش ــى جان ــة إل والحــرب الإلكتروني
أدى  لقــد  المعروفــة.  المدمــرة  العقوبــات 
ذلــك إلــى ارتفــاع مخاطــر الحــرب النووية.
ان مغــادرة ترامــب للبيــت الأبيــض ربمــا 
ــن  ــن لأن م ــن الأم ــل م ــم القلي ــت للعال جلب
الصعــب معرفــة خطــوات ترامــب، والتنبــؤ 
بخططــه مــن المتوقــع أن تعــود الأمــور 
ــادة العســكرية  الآن إلــى طبيعتهــا. وأن القي
العليــا مرتاحــة للغايــة لأن الوضــع أصبــح 
ليســت  هــذه  لكــن  أكثــر وضوحــا.  الآن 
تكمــن  المشــكلة  ان  الحقيقيــة.  المشــكلة 
فــي خطــوات تصعيــد التهديــد التــي تــم 
اتخاذهــا خــال عهــد ترامــب. ويرتبــط ذلك 
بسياســات الحــزب الجمهــوري، الــذي يعــد 
أخطــر منظمــة فــي تاريخ البشــرية، تســاعد 
فــي تدميــر المــوارد الطبيعيــة، ناهيــك عــن 
ان الحــزب حاليــا منقســم قاعدتــه الانتخابيــة 
يســيطر عليهــا ترامــب إلــى حــد كبيــر، 
وارتفــع رصيــده بعــد مهاجمــة أنصــاره فــي 
ــول. ــى الكابيت ــي، مبن ــون الثان 6 كان
الديمقراطيــة  تقويــض 

ترامــب ومســتقبل 
الأولــى،  للوهلــة 
تقويــض  يبــدو  لا 
الديمقراطيــة خطيــراً 
مثــل الحــرب النوويــة 
البيئيــة.  الكارثــة  أو 
لأن  خطيــر،  لكنــه 
التــي  الحيــة  الديمقراطيــة 
يشــارك فيهــا مواطنــون 
ن  مــو ملتز
ن  قشــو ينا
ويضعــون 
مــج  ا لبر ا
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لتنفيذهــا،  السياســيين  علــى  ويضغطــون 
ــن: الحــرب  يمكــن أن تتعامــل مــع الخطري
ترامــب  دمــر  البيئــة.  وتدميــر  النوويــة 
الحكومــة وحولهــا إلــى إقطاعيــة شــخصية. 
ــالاً  ــا فع ــون نظامً ــة أن تك ــادت الحكوم اعت
لــه أصــوات متعــددة. لكــن ترامــب حولهــم 
إلــى مســتنقع لا يصــدق مــن الفســاد. رفــض 
الانتخابــات لأنــه لــم يفــز بهــا. مــا التقويــض 
الشــديد للديمقراطيــة الذي يمكــن أن يحدث؟ 
يعتقــد غالبيــة الناخبيــن الجمهورييــن أن 
قــال  ترامــب  لأن  مســروقة  الانتخابــات 
ذلــك. هــذه هــي أعــراض الفاشــية. كان 
ترامــب قــادرًا علــى الاســتفادة بفاعليــة مــن 
ــع  الســموم الموجــودة تحــت ســطح المجتم
كراهيــة  البيــض،  عنصريــة  الأمريكــي. 
التطــرف  الأجانــب،  كراهيــة  النســاء، 
الدينــي. وكان  ترامــب يجيــد أفضــل من أي 
شــخص آخــر كيــف يخرجهــا إلــى الســطح. 
ــر الشــيء نفســه. بمجــرد إطــاق  فعــل هتل
الصعــب  مــن  الصيحــات،  لهــذه  العنــان 

عليهــا. الســيطرة  للغايــة 
طبقــة  تحــب  لا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
المتبرعيــن والأثريــاء ترامــب، لكنهــم كانوا 
علــى اســتعداد لتحملــه طالمــا أنــه يمــأ 

ــد. لكــن  ــم بشــكل جي جيوبه
مــا حــدث فــي 6 كانــون 
المقبــول.  تجــاوز  الثانــي 
انتهــت  لــه:  قالــوا  لذلــك 
اللعبــة! لقــد أدار الاتحــاد 
للصناعييــن،  الوطنــي 
التجــارة، وكبــار  وغرفــة 
رجــال الأعمــال، والمــدراء 
القطــاع  فــي  التنفيذيــن 
لــه.  ظهورهــم  المالــي 
فــي  مــا  شــيء  وحــدث 
أيضًــا.  الشــيوخ  مجلــس 
وابتعــد بعــض الجمهورييــن البارزيــن عنه. 
يتعيــن علــى رئيــس كتلــة الجمهورييــن فــي 
مجلــس الشــيوخ ميتــش مكونيــل الآن أن 
ــى  ــن أم ال ــى الناخبي ــب ال ــل يذه ــرر: ه يق
ــون  ــم، ويقوم ــن يخدمه ــاء الذي ــر الاثري أكب

بتمويلــه؟
باســتطاعة ترامــب ان يشــكل حكومة ظل 
بديلــة فــي منتجــع مارالاغــو، حيــث يعيــش. 
ــس  ــاره الرئي ــه باعتب ــب نفس ــيقدم ترام وس
ــرة  ــك أوســاط كبي ــي ذل الشــرعي تدعمــه ف
جــداً مــن ناخبــي الجمهورييــن. وســيتعاون 
مــع ميتــش مكونيــل، والأخيــر عبقــري 
ــد  ــم. لق ــة للحك ــر قابل ــاد غي ــل الب ــي جع ف
كان زعيــم الأقليــة فــي مجلــس الشــيوخ 
ــا  ــم أوبام ــن حك ــن م ــن الأولي خــال العامي
وقــال صراحــة: علينــا أن نفعــل كل مــا فــي 
ــي  ــذا يعن ــا يفشــل. وه ــل أوبام ــعنا لجع وس
بــذل كل مــا فــي وســعه لجعــل البــاد غيــر 
قابلــة للحكــم، ولإحــداث أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الضــرر. يريــد الجمهوريــون القــاء 
مســؤولية المشــاكل القائمــة علــى عاتــق 
إلــى  العــودة  أجــل  مــن  الديموقراطييــن 
ــي  ــك ف ــال للش ــاك مج ــس هن ــلطة. ولي الس

مسيرة النساء باكورة الاحتجاجات ضد ترامب
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ــل الشــيء نفســه هــذه  ــن يفع ــل ل أن ماكوني
ــرة  الم

كل  فلنعرقــل  للشــعار:  وفقـًـا  أيضــا. 
ــا  ــات. يمكنن ــاك إخفاق ــتكون هن ــراح! س اقت
المســؤولية  الحكومــة  تحميــل  ذلــك  بعــد 
عنهــا، وأخيــراً، وبدعــم مــن القاعــدة التــي 
يســيطر عليهــا ترامــب، العــودة بقــوة إلــى 

الســلطة ثانيــة.
عــزل  إجــراءات  نجــاح  فــرص  ان 
متدنيــة،  برلمانيــا  محاكمتــه  ترامــب، 
والشــيء الوحيــد الــذي يمكــن ان تحققــه 
الإجــراءات هــو عــدم الســماح لترامــب 
لكــن  مســتقبلا.  عامــة  مناصــب  تولــي 
شــخصا مــا علــى شــاكلته يمكــن ان يــؤدي 

المهمــة.
فرص بايدن

ــدن الأولــى مشــجعة. ولكــن  خطــوات باي
هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي يجــب 
معالجتهــا، وبرامجــه ليســت قريبــة بمــا 
يكفــي للتعامــل مــع مشــكلتين رئيســيتين 
التهديــد  البشــرية:  بقــاء  تهــدد  أن  يمكــن 
المتزايــد للحــرب النوويــة والكارثــة البيئيــة. 
ــم  ــم إذا ل ــر مه ــيء آخ ــاس، لا ش ــي الأس ف
يتــم التعامــل مــع هــذه القضايــا. ويجــب 
معالجتهــا قريبـًـا. زاد خطر الحــرب النووية 

»حركة حياة السود تهمنا« ساهمت في هزيمة ترامب

بشــكل كبيــر فــي الســنوات 
الأخيــرة. وســاعتها تقتــرب 

ــام. كل ع
ولحــد الآن ليــس هنــاك 
مؤشــرات لنجــاح بايــدن. 
ان الجمهورييــن متطرفــون 
وكاد  الأيــام.  هــذه  للغايــة 
أن  بينهــم  المعتدلــون 
يختفــوا. قبــل بايــدن، حاول 
أوبامــا إعــادة توحيــد البــاد 
ــه  ــة، لكن ــاز المصالح وإنج
يفشــل  أن  المحتمــل  ومــن  تمامًــا.  فشــل 
بايــدن أيضًــا، لأن الجمهورييــن لا يريــدون 
إلــى  العــودة  يريــدون  انهــم  المصالحــة. 
ــيلة  ــل وس ــل يمث ــج مكوني ــلطة. وبرنام الس

لتحقيــق هــذه العــودة. 
تفاؤل المناضل

شــدد نعــوم تشومســكي علــى ان التحليــل 
الــذي يتبنــاه لا يدفعــه لليــأس، وانــه لــن 
يتخلــى عــن الامــل، فــي عهــد ترامــب 
عــن  ثانيــة   100 العالــم  تفصــل  كانــت 
ــن  ــح الان دقيقتي ــن ان تصب ــار وممك الانهي
ــادة  ــن إع ــن الممك ــل. وم ــب رح لان ترام
عقــارب الســاعة إلى الــوراء، وهــذا يتطلب  
ــدن ودول أخــرى.  ــى باي ــا عل ــا كافي ضغط
ومــن جانــب آخــر يأتــي قرابــة نصــف 
الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات 
مــن البلــدان الناشــئة، لهــذا تقــع علــى عاتــق 
الــدول الغنيــة مســؤولية مســاعدة الــدول 
ــا  ــات، انطلاق ــل الانبعاث ــى تقلي ــرة عل الفقي
هــذه  ولأن  الأخلاقيــة،  المســؤولية  مــن 
ــدا،  ــة ج ــرى، غني ــور أخ ــن أم ــدان، بي البل
والآخريــن فقــراء جــداً، فضــا عــن حيويــة 

ــاة. ــتمرار الحي ــك لاس ذل
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كمــا تــم اعتمــاد معــدل تصديــر قــدره 
)ثلاثــة ملاييــن ومئتــان وخمســون ألــف 
 )250,000( بضمنهــا  يوميــا(  برميــل 
ــام  ــط الخ ــن كميــات النف ــا ع برميــل يومي
ــاس  ــى اس ــتان عل ــم كردس ــي اقلي ــج ف المنت
ســعر صــرف )1450( دينــار لــكل دولار. 
ــن بغــداد  ــدور بي ــرة ت ــات كبي وكانــت خلاف
واربيــل حــول كيفيــة ادارة الثــروة النفطيــة 
فــي الإقليــم حيــث كان الاقليــم يصــدر الخــام 
بصــورة منفــردة وليــس عــن طريــق ســومو 
ولا يســلم امــوال النفــط الــى خزينــة الدولــة 
ومــا زال الاقليــم مطلوبــا لهــذه المبالــغ فــي 
ــن  ــم م ــة الاقلي ــون بحص ــم يطالب ــن انه حي
الموازنــة كاملــة. امــا بالنســبة لنفقــات عــام 
2021 فقــدرت بأكثــر مــن )164( ترليــون 

دينــار, ومــن ضمنهــا النفقــات التشــغيلية 
ــار,  ــون دين ــر مــن )120( ترلي ــة اكث البالغ
فــي حيــن بلغــت النفقــات الرأســمالية اكثــر 
مــن )27( ترليــون دينــار اي ان الفــرق بين 
التشــغيلية والنفقــات الرأســمالية  النفقــات 
فــي هــذه الموازنــة اكثــر مــن )93( ترليــون 
ــرادات  ــغيلية. اي ان اي ــح التش ــار لصال دين
ــد عــن  ــي تزي ــام الت ــط الخ ــن النف ــة م الدول
ــات  ــى النفق ــار تذهــب ال ــون دين )93( ترلي
ــي  ــز مال ــي عج ــراق ف ــع الع ــغيلية ليق التش
كبيــر يبلــغ اكثــر مــن )احــدى وســبعون 
ترليــون دينــار. فكيــف ســيغطي العــراق 
هــذا العجــز المالــي الكبيــر؟. حتمــا ســيلجأ 
الــى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي ليكبــل 
الكبيــرة  وفوائدهــا  كبيــرة  بديــون  نفســه 

تمويل موازنة عام 2021 من الموظفين 
والمتقاعدين

 عادل عبد الزهرة شبيب

أأق��ر مجلس الوزراء بجلس��ته الاس��تثنائية مش��روع قان��ون الموازن��ة العامة 
في الع��راق لع��ام 2021 بتاري��خ 2020/12/21 وتم احالته��ا الى مجل��س الن��واب في 
2020/12/27 لغ��رض دراس��تها والمصادقة عليها. وقراءة لمس��ودة الموازن��ة العامة لعام 
2021 تشري� الى ان الاي��رادات تبل��غ اكث��ر م��ن 93 ترلي��ون دينار اليت� تعتمد كليا 
عل��ى بي��ع النفط الخام حيث تم اعتماد معدل س��عر برميل النفط الخ��ام بـ )42( دولار 
للبرميل الواحد في حين ارتفعت اس��عار برنت الى اكثر من 50 دولار, فأين س��تذهب 
فروقات الزيادة في سعر النفط بين الموازنة وبين السوق الحقيقي خاصة وانه لا تقدم 

كشوفات بالحس��ابات الختامية؟.
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بســبب فشــل السياســة الاقتصاديــة التــي 
ــد  ــى الاقتصــاد الوحي يعتمدهــا والقائمــة عل
ــة  ــات الاقتصادي ــش القطاع ــب وتهمي الجان
امــوالا  تــدر  ان  يمكــن  التــي  المنتجــة 
والصناعــة  كالزراعــة  الدولــة  لخزينــة 
ــة  ــوم الجمركي ــياحة والرس ــن والس والتعدي
ــيطر  ــي تس ــة الت ــذ الحدودي ــوارد المناف وم
عليهــا مافيــات الفســاد التابعــة للأحــزاب 
المتنفــذة اضافــة الــى تهريــب النفــط الخــام 
وتفشــي  مــوارده  مــن  الاســتفادة  وعــدم 
الفســاد الــذي يقضــم الجــزء الأكبــر مــن 
ــي  ــات ف ــب الفروق ــى جان ــام, ال ــال الع الم
المقــدر فــي  بيــن الســعر  النفــط  اســعار 
الموازنــة وســعر الســوق الحقيقــي وهــي 
امــوال ضائعــة لا يقــدم بهــا كشــفا ولا تقــدم 
الايــرادات  لمعرفــة  الختاميــة  الحســابات 

الحقيقــة للدولــة ومصروفاتهــا.
 2021 لعــام  العــراق  موازنــة  اكــدت 
علــى الاســتمرار بالاقتــراض الخارجــي 
لتمويــل مشــاريع الــوزارات وعلــى تســوية 
المســتحقات بيــن الحكومــة الاتحاديــة واقليم 
 2020  –  2004 للســنوات  كردســتان 
وتســليم الايــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة 

ــرا. ــة حص ــة العام ــى الخزين ال
تأكيدهــا  مــن ســلبيات موازنــة 2021 
ــاف  ــى ايق ــا / أ عل ــادة 12/ ثاني ــن الم ضم
الوظيفيــة  الدرجــات  وحــذف  التعيينــات 
ضمــن المــاك عنــد شــغورها بســبب النقــل 

ــاة  ــتقالة او الوف ــد او الاس ــة للتقاع او الاحال
باســتثناء الدوائــر الخدميــة, مــع تأكيدهــا 
ايضــا علــى منــع التعييــن فــي دوائــر الدولــة 
بأســلوب التعاقــد, كمــا نصــت ايضــا علــى 
ايقــاف النقــل والتنســيب بيــن الــوزارات 
ــدد  ــي زيــادة ع ــذا يعن ــرورة. وه الا بالض
العاطليــن عــن العمــل. كما تطالــب الموازنة 
ــار  ــالات والاعم ــاء والاتص ــر الكهرب دوائ
والمحافظــات وامانــة بغــداد بتفعيــل جبايــة 
والمجــاري.  والمــاء  والهاتــف  الكهربــاء 
فأيــن هــي الكهربــاء التــي تقدمهــا الــوزارة 
ــة  ــدات الأهلي ــى المول ــد عل ــعب يعتم والش
للتجهيــز بالكهربــاء؟ اضافــة الــى شــراء 
ــرب.  ــة للش ــة الصالح ــاه النقي ــوات المي عب
ــى  ــات حت ــذه الخدم ــين ه ــرض تحس الا يفت

ــا؟. ــن اجوره ــع المواط يدف
رغــم التغييــر الــذي حصــل فــي العــراق 
فــي 2003 واســقاط النظــام الدكتاتــوري 
ــي عــام 2021  ــا ف ــه, الا انن ــس قيادت ومجل
ــل  ــا نعم ــا زلن ــا م ــر عام ــبعة عش ــد س وبع
ــورة المنحــل(  ــادة الث ــس قي ــرارات )مجل بق
 / / ب  اولا   / المــادة 18  اشــارت  حيــث 
الــى اعتمــاد القــرار رقــم 36 لســنة 1997 
ألصــادر عــن المجلــس المذكــور والــذي 
ــبتها  ــة نس ــات البالغ ــة المبيع ــرض ضريب ف
ــي  ــع الخدمــات الت ــام جمي ــى اقي )10%( عل
تقدمهــا فنــادق ومطاعــم الدرجتيــن الممتازة 
والأولــى. وكأنــه ليــس لدينــا مجلــس نــواب 
يكلــف خزينــة الدولــة مبالــغ خياليــة مهمتــه 
ــا  ــه لا يشــرعها لأنه ــن ولكن تشــريع القواني
ليســت مــن اولوياتــه اضافــة الــى الغيابــات 
عــن  النــواب  عــدد  لنصــف  المســتمرة 
جلســات الاجتمــاع ولــكل الاجتماعــات دون 
مســاءلة لذلــك فإنــه يعتمــد علــى قوانيــن 

ــعب. ــادي للش ــور المع ــام المقب النظ
حســنا فعلــت الموازنــة بإخضــاع اجمالــي 
الرئاســات  لرؤســاء  الشــهري  الدخــل 
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ــس  ــوزراء ومجل ــس ال ــة ومجل )الجمهوري
النــواب ومجلــس القضــاء الأعلــى ونوابهــم 
ــا  ــة قدره ــبة مقطوع ــل بنس ــة الدخ لضريب
ــاذا  ــن م ــماحات. ولك ــة س ــدون اي 40% وب
عــن مخصصــات الضيافــة والمخصصــات 
الاخــرى ومــاذا عــن الحمايــات التــي ليــس 
ومــاذا  الغاؤهــا  وينبغــي  معنــى  اي  لهــا 
ذات  لهــم  المخصصــة  الســيارات  عــن 
ــي  ــة ف ــة عالي ــة وبكلف ــات الخاص المواصف
الوقــت الــذي نجــد فيــه كثيــر مــن كبــار 
المســؤولين فــي اوربــا وغيرها يســتخدمون 
الدراجــات الهوائيــة فــي التنقــل او اســتخدام 
ســياراتهم الخاصــة ويختلطــون بالشــعب 
دون اي حمايــة ولا يكلفــون خزينــة الدولــة 
نصنــع  العــراق  فــي  ولكننــا  نفقــات  اي 
ــي  ــة اجمال ــا اخضعــت الموازن ــاة. كم الطغ
ــن  ــواب وم ــوزراء والن الدخــل الشــهري لل
ــة  بدرجتهــم ومــن يتقاضــى راتبهــم لضريب
ــه ســماحات.  ــدون اي دخــل بنســبة 30% وب
ولكــن هــل ســيتم فعــا تطبيق هــذه الضريبة 
علــى الرئاســات والــوزراء والنــواب؟ وهل 
ستســمح القــوى المتنفــذة تمريــر هــذه الفقــرة 
ام ســتعمل علــى الغاءهــا؟ ســننتظر ونــرى 
ذلــك بعــد الاعــان عــن اقــرار مجلــس 
النــواب للموازنــة. كمــا اعفــت الموازنــة 
مــن كان دخلــه الشــهري 500 ألــف دينــار 

او اقــل مــن الضريبــة. كمــا اكــدت 
ــي  ــى اخضــاع اجمال ــة عل الموازن
للمتقاعديــن  الشــهري  الدخــل 
الــى  والعســكريين  المدنييــن 
وهــذا  شــهرية,  دخــل  ضريبــة 
مخالــف تمامــا لقانــون ضريبــة 
الدخــل رقــم 113 لســنة 1982 
النافــذ حاليــا حيــث ورد فــي المــادة 
 :)6( فقــرة  القانــون  مــن   )7(
)تعفــى مــن الضريبــة المدخــولات 
المتقاعديــن  مدخــولات  الآتيــة: 
او عيالهــم الخلــف الناجمــة مــن 
المصــادر الآتيــة: أ- الراتــب التقاعــدي. 
ب- المكافــأة التقاعديــة. ج – مكافــأة نهايــة 
الخدمــة. د- رواتــب الاجــازات الاعتياديــة.
القانونيــة  غيــر  الضريبــة  فــرض  ان 
راتبهــم  يتميــز  الذيــن  المتقاعديــن  علــى 
بالمنخفــض )عــدا متقاعــدو الرئاســات( قــد 
شــكل صدمــة لهــم لكــون الضريبــة جــاءت 
بعــد تغييــر ســعر صــرف الــدولار الــى 
1450 دينــار ومــا نجــم عــن ذلــك مــن 
ارتفــاع الأســعار وانخفــاض فــي القــدرات 
مــن  الرغــم  للمواطنيــن علــى  الشــرائية 
اســتثناء قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 113 
لســنة 1982 المتقاعديــن مــن الضريبــة. 
ــرض  ــة تف ــان الضريب ــك ف ــى ذل ــة ال اضاف
ــب  ــن ان الروات ــي حي ــرد ف ــى دخــل الف عل
التقاعديــة ليســت مدخــولات وانمــا هــي 
مدخــرات تقطع شــهريا من راتــب الموظف 
الوظيفيــة  خدمتــه  طيلــة  معينــة  بنســبة 
ــم  ــد تقاعــد الموظــف يت ــة التقاعــد وبع لغاي
اســترجاع مدخراتــه مــن صنــدوق التقاعــد 
الــذي تــم تحديــد آلياتــه بقانــون التقاعــد رقــم 
9 لســنة 2014. ولــم تأخــذ الضريبــة علــى 
المتقاعديــن بنظــر الاعتبــار الأثــر المــادي 
ان  حيــث  المتقاعديــن  علــى  للاســتقطاع 
ــرى  ــات اخ ــم التزام ــن له ــب المتقاعدي اغل
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والنفقــة  البنــاء  وقــروض  الســلف  فــي 
مــن  وغيرهــا  والخــاص  العــام  والديــن 
الالتزامــات وبعــض المتقاعديــن مــن كبــار 
الســن مصابيــن بالعجــز الكلــي وبالأمراض 
المزمنــة ممــا يشــكل الاســتقطاع انتهــاكا 
لحقــوق الانســان. فهــل ســيكون المتقاعــدون 
مصــدرا لتمويــل موازنــة العــراق لعــام 
2021؟ والمطلــوب الغــاء الضريبــة علــى 
ــا  ــن وتفعيله ــن والمتقاعدي ــب الموظفي روات
الشــهرية  المدخــولات  اجمالــي  علــى 
والــوزراء  والنــواب  الثــاث  للرئاســات 
ومكافحــة الفســاد المتفشــي للســيطرة علــى 
المــال العــام لتمويــل الموازنــة وتقليــص 

ــا. ــز فيه ــبة العج نس
ــق بالمــادة )52( مــن مســودة  وفيمــا يتعل
فقــد   2021 لعــام  الاتحاديــة  الموازنــة 
اشــارت الــى تأســيس صنــدوق لإعمــار 
مبلــغ  لــه  يخصــص  قــار  ذي  محافظــة 
قــدره )300( مليــار دينــار. ليــس هنــاك 
ــار  ــار محافظــة ذي ق ــى اعم ــراض عل اعت
الاخــرى  المحافظــات  عــن  مــاذا  ولكــن 
وخاصــة المحافظــات الوســطى والجنوبيــة 
الا تحتــاج الــى اعمــار؟! يفتــرض ان تكــون 
ــع  ــة لجمي ــة المكاني ــي التنمي ــة ف ــاك عدال هن
محافظــات العــراق. فالبصــرة علــى ســبيل 

ــى الرغــم مــن انهــا  ــال عل المث
تمــول خزينــة الدولــة بالعائدات 
ــه لا يوجــد فيهــا  ــة الا ان النفطي
مــاء صالــح للشــرب مــن زمــن 

ــد الآن. ــور ولح ــام المقب النظ
ان  المبكــي  والمضحــك 
اقترحــت تخفيــض  الموازنــة 
الــى%20  الضيافــة  نفقــات 
تخفيــض  تضمنــت  بينمــا 
الجامعيــة  المخصصــات 
منهــا  فــي دعــوة  الــى %60 
الجامعــات  اســاتذة  لتشــجيع 
علــى الهجــرة وتــرك بلدهــم 
الــى بلــدان ســرعان مــا تتلقفهــم ووضعهــم 
فــي الأماكــن المناســبة لهــم دون ان تتعــب 
عليهــم. فهــل هــذا مــا تريــده القــوى المتنفــذة 

الكفــاءات؟!!! مــن  العــراق  افــراغ 
ــا  ــة انه ــي الموازن ــتغرب ف ــر المس والأم
خصصــت امــوالا كبيــرة لجهــات لديهــا 
ــة بغــداد  ــل امان ــة مســتقلة مث ــرادات مالي اي
التــي تطالــب بزيــادة تخصيصاتهــا مــن 

الموازنــة بنســبة %20.
الــدولارات  مليــارات  يهــدر  العــراق 
ــل  ــتيراد البدي ــي واس ــاز الطبيع ــه الغ بحرق
انــه  حيــث  كبيــرة  بمبالــغ  ايــران  مــن 
متــر  مليــار   18 نحــو  ويهــدر  يحــرق 
مكعــب مــن الغــاز ســنويا. وينفــق العــراق 
علــى  ســنويا  دينــار  ترليــون   63 نحــو 
ــه  ــع اهمال ــارج م ــن الخ ــلع م ــتيراد الس اس
ــياحة  ــن والس ــة والتعدي ــة والزراع للصناع
ــا يلاحــظ ان  ــن القطاعــات. كم ــا م وغيره
ــن  ــر م ــت اكث ــد خصص ــة 2021 ق موازن
ــف  ــة النج ــى محافظ ــار ال ــار دين 700 ملي
الأشــرف بينمــا تــم تخصيــص 124 مليــار 
دينــار فقــط الــى محافظــة نينــوى المدمــرة 
بفعــل داعــش وبجانبيهــا الأيمــن والأيســر, 

ــك؟!  ــي ذل ــاذا يعن فم
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الارض  علــى  الانســان  خُلــق  ان  منــذ 
وهــو يناضــل كــي يحصــل علــى متطلبــات 
حياتــه اليوميــة مــن غــذاء يقويــه، الــى 
ــه مــن خشــونة الطبيعــة  ــه ويقي ســكن يؤوي
وتقلباتهــا، ولذلــك دخــل فــي صــراع قــاس 
ــي  ــي يلب ــره ك ــل تغيي ــن اج ــع م ــع الواق م
رغباتــه ويطــور مــن نمــط عيشــه.. ان هــذا 
ــة  ــوى الطبيع ــع ق ــه م ــذي دخل ــراع ال الص
مــن جهــة والاخريــن فــي مجتمعــه مــن 
ــى الســمو  ــذي دفعــه ال جهــة اخــرى هــو ال
والرقــي وبنــاء الحضــارات واخرهــا مــا 
ــث  ــن الحدي ــي الزم ــات ف ــه المجتمع ــر ب تم
ــا وفــي  ــوم والتكنولوجي ــورة فــي العل مــن ث
ان  والرغيــدة..  الجديــدة  العيــش  انمــاط 
العــراق بلــد غنــي فهــو يحتــوي علــى اكبــر 
ــران  ــه نه ــم وفي ــي العال ــط ف ــي للنف احتياط
عظيمــان يغذيــان الانســان والتربــة مــن 
اقصــى شــماله الــى جنوبــه.. مــا حصــل 
لــم  العراقــي  التاريــخ ان الانســان  عبــر 
تتفجــر طاقاتــه بالشــكل الحقيقــي مــن اجــل 
بنــاء حياتــه المثاليــة فهــو مكبــل بشــكل 
ــة المتعســفة والتــي  ــم بالأنظمــة المجنون دائ
تشــل الحركــة لديــه، وبقيــت طاقاتــه حبيســة 
ذاتــه وبقــي المجتمــع العراقــي يــراوح فــي 

مكانــه، لا بــل انــه مــر بمراحــل تاريخيــة، 
زادتــه  عقــود،  خمســة  مــن  أكثــر  منــذ 
ــة  ــة الخاص ــات العقلي ــم الامكاني ــا رغ تخلف
بهــا  يتميــز  التــي  الابداعيــة  والقــدرات 
ــك  ــه بذل ــي تشــهد ل ــي والت المواطــن العراق
كل الاجنــاس فــي العالــم.. لقــد كان طمــوح 
ــه ان  ــتطيع في ــا يس ــرى زمن ــي ان ي العراق
ــع  ــي المجتم ــة ويبن ــه المكبوت ــرر طاقات يح
علــى مزاجــه وقدراتــه وحســاباته المنطقيــة 
بحيــث يكــون فــي مصــاف البلــدان المتقدمــة 
وامكانياتــه  الكبيــرة  بتضحياتــه  وســاهم 
ــة  ــوى العالمي ــع الق ــة م ــة المتواضع المادي
الجبــارة علــى التخلــص مــن اعتــى ســلطة 
دكتاتوريــة عرفهــا التاريــخ فــي 9 / 4 / 
طاقــات  ان  حصــل  الــذي  لكــن   2003
العراقــي لــم تتحــرر بــل ازدادت تكبيــا 
ــية  ــوى السياس ــل الق ــن قب ــيس، م ــم تأس وت
بنــى  حكمتــه،  التــي  والعرقيــة  الطائفيــة 
الوضــع  أســهم  لقــد  للخــراب..  تحتيــة 
الجديــد فــي العــراق علــى تحســين الوضــع 
المجتمــع  أفــراد  مــن  للبعــض  المعاشــي 
مــن طبقــة الموظفيــن والتجــار والمقاوليــن 
اللصــوص  الصدفــة  سياســيي  ومــن 
بالســلطة حتــى اصبــح دخــل  الماســكين 
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ــي  ــرد ف ــاش اي ف ــل مع ــوق دخ ــؤلاء يف ه
ــم وقــد ربحــوا مــن جــراء ذلــك توفــر  العال
الغــذاء الجيــد والعيــش الرغيــد وركــوب 
احــدث وســائط النقــل مــن ســيارات حديثــة 
فــي  يحلــم بركوبهــا حتــى مخترعهــا  لا 
الشــوارع  وازدحمــت  الاوربيــة  البلــدان 
فــي  الموضــة  صيحــات  بآخــر  والمــدن 
الســياقة واللبــس والاتصــال امــا البيــوت 
ــل والقصــور  فــالان تشــيد فــي العــراق الفل
ــوت  ــب والبي ــاض الخرائ ــى انق ــة عل الملكي
ــل  ــاعات العم ــص س ــم تقلي ــا ت ــة كم الطيني
ــام الشــهر عطــل  ــث ان نصــف اي ــم بحي له
رســمية والنصــف الاخــر يقضيــه الموظــف 
ــر،  ــرات الدوائ ــرف ومم ــي الغ ــكعا ف متس
ــر  ــبع عش ــوم س ــي الي ــف ف ــة الموظ انتاجي
ــل،  ــات العم ــده منظم ــا تؤك ــذا م ــة، ه دقيق
والانشــغال بالمناســبات الدينيــة والسياســية 
ومــا اكثرهمــا فــي الحيــاة العراقيــة وتعطيــل 
ــي  ــة ف ــة والفني ــة والثقافي ــاطات الادبي النش
البلــد.. ان تحســين انمــاط العيــش من مســكن 
الــى مــأكل ومشــرب الــى حاضــر ومســتقبل 
آمنيــن مطالــب انســانية لا غبــار عليهــا لكــن 

الانســان  يحصــل  ان 
الامــور  هــذه  علــى 
ــر ودون  ــد يذك دون جه
صــراع قيمــي واخلاقي 
ــع،  ــع والمجتم ــع الواق م
تغييرهمــا  اجــل  مــن 
ــوف  ــن، س ــو الاحس نح
نتائجهمــا  تكــن  لــن 
ــي  ــل مدمــرة ف ســليمة ب
القــادم مــن الايــام.. ان 
الاوربيــة  المجتمعــات 
تغــدق  ان  بإمكانهــا 
ــروات  ــا الث ــى ابنائه عل
الطائلــة كــون اقتصادها 
مــن ارصــن واغنــى الاقتصاديــات فــي 
العالــم لكــن النــاس هنــاك تعيــش ضمــن 
ــف او  ــل الموظ ــاء ولا يحص ــدود الاكتف ح
العامــل علــى راتبــه الا بعــد ان يبــذل الجهــد 
فــي  والعلــم  الماكنــة  ومطوعــا  القاســي 
مجــال عملــه وكلنــا قــد ســمعنا وشــاهدنا ان 
ــولا هــذا  ــاك مقدســة ول ســاعات العمــل هن
ــذه  ــت ه ــا كان ــن لم ــل والزم ــس للعم التقدي
ــرية  ــل البش ــي ترف ــة الت الحضــارة الاوربي
بنعيمهــا.. ان الحصــول علــى الســكن الجيــد 
مــن قبــل الفــرد هنــاك يحتــاج منــه ان يبــذل 
ــه  ــي عمل ــة ف ــدية والعقلي ــه الجس كل طاقات
ــرع  ــه ويخت ــزا عــن اقران ــون متمي ــي يك ك
مــن الاجهــزة والافــكار مــا يدفــع بالعمليــة 
الانتاجيــة الــى امــام وكذلــك الحــال بالنســبة 
ــد  ــادي الجي ــل الم ــة والدخ ــيارة الحديث للس
الــذي يســمح لــه ان يتمتــع بعطلــة علــى 

شــواطئ الراحــة والاســتجمام.. 
ــن ان  ــن العراقيي ــر م ــدر الكثي ــدو ان ق يب
ــن لا يشــبعون مــن المــال  ــوا غرائزيي يكون
تعــرق  ان  دون  الغــذاء  ولا  الجنــس  ولا 
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جباههــم فــي العمــل معتمديــن علــى مــا 
يمنحــه لهــم باطــن الارض مــن نفــط وهــذا 
النهايــة ان يجعــل  فــي  بهــم  مــا ســيدفع 
ــيئا ولا  ــرف ش ــدة لا تع ــات متبل ــم كائن منه
يهمهــا امــر مــا، وإن رأت أن بلدهــا يخــرب 
وامــوال الشــعب تسُــرق والطبقــات الجديــدة 
مــن الشــباب والخريجيــن يعيشــون البطالــة 
ولا يملكــون ابســط مقومــات العيــش فــي 
ــببه  ــي س ــور بالوع ــذا القص ــد.. ه ــذا البل ه
ــج  ــاك لا ينت ــان هن ــل والانس ــد معط ان البل
شــيئا ولا يفقــه شــيئا.. العمــل هــو المحــرر 
لطاقــات الانســان ومــن لا يصنــع شــيئا 
ان  الحيــاة..  يســتحق  لا  الواقــع  ويطــور 
شــكل الحيــاة العراقيــة الان تبــدو عصريــة 
ــن  ــة م ــة الحديث ــر التقني ــن الخــارج، لتوف م
موبايــل  مــن  متطــورة  اتصــال  اجهــزة 
وكومبيوتــرات وســيارات حديثــة وتزويــق 
عمرانــي زائــف، ولكنها مخربــة من الداخل 
وهــذا مــا أدى بمــرور الوقــت الــى انحســار 
الوعــي الفــردي والاجتماعــي وتــآكل القيــم 
الاخلاقيــة وفــراغ الواقــع مــن المرتكــزات 
الحضاريــة والعلميــة والصناعيــة وبالتالــي 

الاوهــام  شــيوع 
والخرافــات وتســيدّ ثقافــة 
الماضــي التــي ترفــل بهــا 
فــي  وتعشــعش  العقــول 

كل مفاصــل الحيــاة..
الفــرد  يعانيــه  مــا 
العراقــي الكســول الــذي 
البطالــة  مــن  يعانــي 
الفــراغ..  هــو  المقنعــة 
لــم  الــذي  الفــراغ  هــذا 
بالراحــة  يومــا  يمتلــئ 
ومراجعــة  عنــاء  بعــد 
والقــراءة  الــذات 
والتأمــل وفحــص الواقــع 
واشــكالياته، لقــد قالهــا احــد فلاســفة الالمان 
يومــا )ان الفــراغ اثمــن رأســمال( وفيــه 
ــكار  ــح الاخطــاء وابت ــق وتصحي ــم التدقي يت
باجتــرار  العلميــة لا قضائــه  المنجــزات 
ــة  ــة والبطــولات الوهمي ــات الخرافي الحكاي
ــر  ــاء العك ــد بالم ــن والتصي ــن الاخري وطع
وتلويــث  الخــراب  صنــع  فــي  والتفنــن 
النفــوس وحــرق الوقــت بالملــذات الحســية 
النقــال،  والهاتــف  الانترنيــت  وتجييــر 
اللذيــن لا يفقــه منهمــا شــيئا، ســوى لتنشــيط 

الجســدية.. الغرائــز 
السياســيين  العراقــي مــن  مــا يحتاجــه 
ــد، وهــذه  ــدرات هــذا البل ــى مق القائميــن عل
امنيــة لــن تتحقــق لأنهــم جميعا فاســدون، ان 
يجعلــوا مــن اقتصــاد البلــد متعــدد الجوانــب 
وليــس ريعيــا، وان يضعــوا نصــب اعينهــم 
ــد، لكــن ضمــن  الارتقــاء برفاهيــة هــذا البل
الشــروط العلميــة وليــس بقياســات الامزجة 
المريضــة والاهــواء والمصالــح السياســية، 
ــى  ــل والقضــاء عل ــن العم ــة قواني ومراجع
البطالــة وتنشــيط القطاعــات كافــة وحســاب 
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ــه  ــا يقدم ــدر م ــى ق ــز عل ــب والحواف الروات
الفــرد مــن خدمــة وابتــكار للمجتمــع وتفعيــل 
ــة  القطــاع الصناعــي لان التعامــل مــع الال
هــو وحــده مــن يأخــذ بيــد الانســان الــى 
مصــاف التحضــر والحيــاة وادخــال المكننــة 
فــي الزراعــة وان يتــم اشــراك المواطــن في 
صياغــة قوانيــن الحيــاة لأننــا بهــذه الطريقــة 
عراقــي  علــى  الحصــول  نضمــن  فقــط 
وتاريخــه وحاضــره  بلــده  علــى  يحافــظ 
ومســتقبله ولا ان نتــرك لــه الحبــل علــى 
ــز الحســية  ــة الغرائ ــي غاب ــه ف الغــارب للتي
ســتجعل  والتــي  افــاق  وبــا  المتراميــة 
ــه ان  ــيعمد بيدي ــخا س ــة مس ــي النهاي ــه ف من
يمســح وجــه الوطــن بالجرائــم والاباطيــل.. 
ــة  ــدان المتقدم ــارب البل ــة تج يجــب مراجع
وكيــف بنيــت الحضــارات والانســان علــى 
مــر العصــور لا ان ننظــر الــى مــا يخــرج 
مــن باطــن الارض مــن ثــروات ينفقهــا 
البعــض فــي احســن المــآكل والمشــارب 
واللبــاس والســكن والســيارات وحرمــان 
طبقــات كثيــرة مــن خيــرات بلادهــم، بهــذه 

الفوضــى واللاعلميــة 
وتتــم  البلــد  يبنــى  لا 
خســارة ارواح وعقول 
الافــراد  وكينونــة 
ويقــزم الوطــن الــذي 
بمــرور  ســيتحول 
الايــام الــى محميــات 
للجهلــة  بائســة 
والقاصريــن والشــاذين 
ــا.. يجــب تأســيس  عقلي
ــة  ــة عقلي ــى اجتماعي بن
ان  قــادرة  حقيقيــة 
بالإنســان  ترتقــي 
تزيــح  وان  وبالوطــن 
التــي  الخــراب  بنــى 
بــدأ العراقــي يلمــس آثارهــا عليــه.. مــا 
وعجــز  اقتصاديــة  أزمــة  مــن  يحصــل 
الدولــة عــن دفــع رواتــب الموظفيــن وتلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن مــن خدمــات ســببها 
ســوء الادارة الماليــة والاقتصاديــة وانعــدام 
ــي  ــت ف ــد واثبت ــروة البل ــادل لث ــع الع التوزي
ــال  ــوا برج ــيينا ليس ــه ان سياس ــت نفس الوق
قــدر  قذفهــم  عليهــا  طارئيــن  بــل  دولــة 
العراقييــن الاســود كــي يتســيدوا عليــه، 
ومــا ثــورة تشــرين عــام 2019 والتــي 
مــا زالــت قائمــة حتــى يومنــا هــذا وكل 
الا   2003 منــذ  العراقيــة  الاحتجاجــات 
ــي  ــام السياس ــذا النظ ــن له ــض العراقيي رف
ولهــذه الطبقــة السياســية الموبــوءة التــي 
عمــدت علــى تخريــب الشــخصية العراقيــة، 
وبــكل الوســائل، مــن اجل ســهولة الســيطرة 
عليهــا وابقــاء الســلطة بأيديهــا ابــد الدهــر..
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 5,6 الدنمــارك  ســكان  عــدد  يبلــغ 
مليــون نســمة. نظــام الحكــم فيهــا ملكــي 
ــان  ــد البرلم ــد بي ــتوري، إذ ان إدارة البل دس
والحكومــة، ويتــم اطــاع الملكــة بشــكل 
الحكومــة  عمــل  مجريــات  علــى  دوري 
ــى  ــع عل ــا توق ــا، ولكنه ــل فيه دون ان تتدخ
القــرارات كاجــراء روتينــي، ولا تتدخــل 
ــل  ــة، ولا تتدخ ــي السياس ــة ف ــة المالك العائل
ولكنهــا  الانتخابــات  نتائــج  فــي  الملكــة 
تكلــف مــن حصــل علــى أعلــى الأصــوات 
بتشــكيل الحكومــة، ولا تتدخــل فــي اختيــار 
الــوزراء ولكنهــا تســتقبلهم لتثبيــت تنصيبهــم 
مناصبهــم لأي  مغــادرة  عنــد  وتســتقبلهم 
ســبب كان، وتحضــر العائلــة المالكــة لمــرة 
واحــدة فقــط فــي الســنة الــى مبنــى البرلمــان 
عنــد إفتتــاح الــدورة البرلمانيــة الســنوية 

دون اي مشــاركة منهــا.

ــن 179  ــي م ــان الدنمارك ــون البرلم  يتك

ــد أقصــى كل  ــم كح عضــو يجــري انتخابه
أربعــة ســنوات، ويمنــح القانــون، من يشــغل 
منصــب رئيــس الــوزراء إجــراء انتخابــات 
ــا  ــن موعده ــان ع ــري الاع ــرة، ويج مبك
قبــل فتــرة الحمــات الانتخابيــة التــي تكــون 
ــاك تعليمــات محــددة  عــادة 3 أســابيع. وهن
ــات صــور المرشــحين  حيــث تكــون ملصق
ــدد  ــاع مح ــق بارتف ــدة، وتعل ــات موح بقياس
علــى اعمــدة الكهربــاء واماكــن اخــرى 
المبانــي  جــدران  علــى  وليــس  محــددة، 
جميــع  ويقــوم  الســكن،  ودور  الخاصــة 
ــة فــي تعليــق  المرشــحين بالمشــاركة الفعلي

ملصقاتهــم الانتخابيــة.
 يشــارك مواطنــون عاديــون فــي إدارة 
الوجبــة  وتقــوم  الإنتخابيــة،  المراكــز 
الــى  الداخليــن  الناخبيــن  مــن  الاولــى 
ــن  ــد م ــدة، بالتأك ــة العدي ــز الانتخابي المراك
خلــو صناديــق الإقتــراع مــن أي شــيئ، 
ويتــم غلقهــا أمامهــم. نســبة المشــاركة فــي 

حكمة اقبال

صورة عن الديمقراطية في الدنمارك

يفتخ��ر الدنماركي��ون بعراق��ة تجربته��م الديمقراطي��ة في إدارة بلدهم 
الممت��دة من��ذ 172 عام��اً، ويفتخرون بأنه��م أول دولة منحت حق الترش��ح والتصويت 
للم��رأة، وان )نين��ا بان��غ( ه��ي أول وزيرة في العالم ع��ام 1924، وفي الس��نوات الأخيرة 
اختيرت الدنمارك لمرات عديدة كأسعد شعب في العالم من خلال معايير عديدة. 
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الانتخابــات البرلمانيــة تصــل الــى %85 
مــن عــدد الناخبيــن.

يتعامــل الدنماركيــون مــع يــوم الانتخــاب 
تقاليــد  ولديهــم  للديمقراطيــة  عيــد  كيــوم 
محــددة مثــاً، الذهــاب بشــكل عائلي ومشــياً 
علــى الأقــدام للمركــز الانتخابي، ويتعشــون 
ويواصلــون  احتفالــي،  جــو  فــي  ســوياً 

ــا. ــى صدوره ــج حت ــة النتائ متابع
 لســنوات طويلــة اعتمُــد نظــام ســانت 
لإحتســاب  تعديــل  أي  بــدون  ليغــو 
واضحــة  عدالــة  ليضمــن  الأصــوات 
ــام 2007  ــن، وجــرى ع لأصــوات الناخبي
إختيــار نظــام هونــت، نســبة الــى الحقوقــي 
تغييــر  بعــد  هونــت،  دانيــا  البلجيكــي 
المــدن  ودمــج  الاداري  التقســيم  تركيبــة 
ــت  ــام هون ــن نظ ــا، ويضم ــص عدده وتقلي
نفــس العدالــة فــي التوزيــع. تظهــر النتائــج 
الرئيســية فــي نهايــة مســاء يــوم الانتخــاب، 
النهائيــة للأصــوات الشــخصية  والنتائــج 

فــي اليوميــن التالييــن.
يمُنــح عضــو البرلمــان راتــب شــهري 
الدرجــة  مــن  موظــف  راتــب  يقــارب 
ــن  ــن الموظفي ــر م ــاك الكثي ــطى، وهن الوس

والمــدراء فــي مؤسســات مختلفــة يســتلمون 
ــى. ــب أعل رات

ســفر  جــواز  البرلمــان  عضــو  يمُنــح 
دبلوماســي لــه فقــط ، وليــس لأفــراد عائلته، 
ــن  ــه م ــد خروج ــواز بع ــادة الج ــه أع وعلي

عضويــة البرلمــان.
ــب  ــى رات ــان عل لايحصــل عضــو البرلم
تقاعــدي مســتمر، بــل يحصــل علــى مكافئــة 
لمــدة ســنتين لكــي يعيــد تأهيــل نفســه للعــودة 

لعملــه الســابق، أو ايجــاد عمــل جديــد.
وتلفــون  لابتــوب  جهــاز  أيضــاً  يمُنــح 
ــي،  ــه البرلمان ــاء عمل ــال لإســتخدامها اثن نق
ــه مــرة اخــرى. ــد عــدم انتخاب ــا عن ويعيده
لنقــل  ســيارات  البرلمــان  لايوفــر 
ــخصية،  ــؤوليتهم الش ــذه مس ــاء، فه الأعض
وغالبيتهــم يحضــرون الــى المبنــى علــى 
رئاســة  فيهــم  بمــا  الهوائيــة،  دراجاتهــم 

البرلمــان.
رئيــس الحكومــة والــوزراء يحتفظــون 
بعضويتهــم فــي البرلمــان، ويمكــن توزيــر 

ــان. ــن خــارج البرلم ــن م آخري
ــار كل حــزب عضــو متحــدث باســم  يخت
الحــزب في اللجان الثابتــة أو المؤقتة ويمثل 
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حزبــه فــي النقاشــات داخــل اللجنــة، أو فــي 
ــارس الأعضــاء  ــا يم ــان، بينم قاعــة البرلم
ــاك  ــس هن ــي، ولي ــم اليوم ــرون عمله الآخ
حاجــة لجلــوس جميــع الأعضــاء تحــت قبــة 

البرلمــان يوميــاً.
مــن المألــوف ان يســتقيل أحــد النــواب 
أو الــوزراء مــن عملــه، لأنــه حصــل علــى 
عمــل آخــر فــي مجــال آخــر والأســباب 
مختلفــة منهــا محاولــة تجريــب شــيء جديــد 

ــاة. ــي الحي ف
يتعامــل أعضــاء البرلمــان بدرجــة احترام 
كبيــرة بينهــم، رغــم الاختلافــات الحــادة 
فــي نقاشــاتهم السياســية داخــل البرلمــان أو 
ــاء  ــودوا أصدق ــام، ويع ــي الاع ــه ف خارج
ــا اشــترك وزراء أو  ــراً م ــد، وكثي مــن جدي
برلمانيــن مــن احــزاب يســارية ويمينيــة 
كفريــق واحــد فــي برنامــج مــن ســيربح 
المليــون، ويتبرعــون مــا حصلــوا عليــه 
ــة  ــانية، أو أي ــات الانس ــدى المنظم ــى اح ال

ــة  ــا ادارة حمل ــاطات اخــرى ومنه نش
ــتركة. ــة مش انتخابي

ــزب  ــن ح ــر م ــو أو أكث ــق لعض يح
ــب اســتجواب لأي  ــر طل واحــد أو أكث
وزيــر أو رئيــس الــوزراء  حــول ايــة 
ــن للمســؤول  ــة سياســية، ولايمك قضي

ــض الحضــور. ــي أن يرف الحكوم
ــات  ــاك نظــام تســجيل غياب ليــس هن
وحضــور أعضــاء البرلمــان، الــكل 
حــالات  فــي  إلا  لعملــه،  يحضــر 
إضطراريــة مثــل المــرض أو الســفر.
يوفــر الموقــع الإلكترونــي للبرلمــان 
عنهــا  يســأل  التــي  المعلومــات  كل 
المواطــن أو الصحافــة أو الباحثيــن، 
وهنــاك ارقــام تلفــون للإستفســار عنــد 

الحاجــة عــن أي شــيء آخــر.
بشــكل  البرلمــان  يحصــل عضــو 
مشــترك مــع اعضــاء من نفــس الحزب 
علــى موظــف للقيــام بأعمــال الســكرتاريا، 
ويمكــن للعضــو قبــول متدربيــن مــن الطلبــة 
اثنــاء فتــرة التطبيــق المطلوبــة منهــم، مــن 
طلبــة الثالــث المتوســط لمــدة اســبوع أو 
طلبــة صفــوف أعلــى أو جامعيــة لوقــت 

ــدون أجــور. أطــول وب
كل صــور وأســماء الأعضــاء وعناوينهــم 
ــم،  ــام تلفوناته ــي وأرق ــم الالكترون وبريده
وبطاقاتهــم الشــخصية وحياتهــم البرلمانيــة 
موجــودة علــى الموقــع، لإطــاع النــاس 

ــد الحاجــة. وللإتصــال بهــم عن
ــون  ــو قان ــنوية ه ــن الس ــم القواني ــن أه م
الموازنــة، وتعمــل الحكومــة منــذ شــهر 
المقبــل،  العــام  لموازنــة  للاعــداد  آذار 
وتقــدم المــدن مقتراحاتهــا للــوزارة، وتقــدم 
مقترحهــا  ذلــك  ضــوء  علــى  الــوزارة 
الــى  آب  شــهر  فــي  الموازنــة  لقانــون 
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بيــن  النقــاش  بعدهــا  ليجــري  البرلمــان، 
الأحــزاب لتأميــن أغلبيــة برلمانيــة لإقــرار 
ــون  ــهر كان ــي ش ــد ف ــة كأقصــى ح الموازن
ــل  ــدأ العم ــة، ويب ــنة المنتهي ــن الس الأول م
ــن  ــوم الأول م ــذ الي ــدة من ــة الجدي بالموازن
كانــون الثانــي، وفــي حــال فشــل الحكومــة 
فــي تأميــن أغلبيــة برلمانيــة، يصــار حســب 
إنتخابــات  إجــراء  الــى  الدعــوة  القانــون 
ــة  ــون موازن ــرار قان ــرة، لإق ــة مبك برلماني

جديــد ذا أغلبيــة برلمانيــة.
القــرارات  ومشــاريع  مقترحــات  كل 
الموقــع  علــى  موجــودة  والقوانيــن 
عليهــا. التصويــت  ونتائــج  الالكترونــي، 
يلُــزم القانــون أن يناقــش البرلمــان أي 
ــع  ــى تواقي ــن الشــعب حصــل عل ــرح م مقت
50 الــف مواطــن، عبــر صفحــة الكترونيــة 
خاصــة، كان أحدهــا مؤخــراً منــع ختــان 
الأولاد حتــى بلوغهــم 18 ســنة، ولــم يوافــق 

ــرح. ــى المقت ــان عل البرلم
الصحافــة  بطاقــة  يحمــل  لمــن  يحــق 
الدخــول الــى المبنــى والتجــول فــي أرجائــه 
ومقابلــة أعضــاء البرلمــان إذا كان علــى 

ولمؤسســات  معــه،  موعــد 
مكاتــب  الكبيــرة  الاعــام 
كل  وتتابــع  المبنــى  داخــل 

مباشــرة. الأحــداث 
البرلمــان  إجتماعــات 
ــن  ــرة م ــث مباش ــة، وتب علني

خاصــة. تلفزيونيــة  قنــاة 
تنضــم المــدارس بالتعــاون 
مــع ادارة البرلمــان زيــارات 
خاصــة للطلبــة ويحصلــون 
تاريــخ  فــي  دروس  علــى 

والديمقراطيــة. البرلمــان 
الســنة  فــي  واحــد  ليــوم 
المــدارس  مــع  وبالتعــاون 
ــة  ــدارس مختلف ــن م ــب م ينتظــم 179 طال
البرلمــان  لعمــل  ليقومــوا بعمــل حقيقــي 
وبالتعــاون مــع رئاســة البرلمــان يقــررون 
بالضبــط فــي قضايــا أمامهــم ويصوتــوا 

للبرلمــان.  ملزمــة  وتكــون  عليهــا 
زيــارة  والســواح  للمواطنيــن  يمكــن 
المبنــى فــي أوقــات محــددة وبحجــز مســبق 
ــى،  ــل المبن ــن داخ ــة الزائري ــهيل حرك لتس
وتقديــم  للشــرح  العامليــن  احــد  برفقــة 

المعلومــات.
يمكــن للمواطنيــن حضــور إجتماعــات 
البرلمــان كمســتمعين مــن خــال مقصــورة 
البرلمــان  قاعــة  علــى  تطــل  خاصــة 

مباشــرة، وبحجــز مســبق أيضــاً. 
هنــاك مطعــم فــي المبنــى يقــدم وجبــة 
الغــداء مقابــل ثمــن يدفعــه عضــو المجلــس 
بوفيــة  وبخدمــة  الخــاص،  جيبــه  مــن 
ــه  ــان صحون ــو البرلم ــد عض ــة، ويعي ذاتي

المســتعملة الــى مــكان خــاص بهــا.
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ــي  ــدة  ف ــلمية حاش ــرات س ــت تظاه اندلع
غواتيمــالا ضــد رئيــس البــاد المحافــظ 
اليخانــدرو جيامّاتــي, بســبب غياب الشــفافية 
فــي إقــرار الميزانيــة العامــة ٢٠٢١ التــي لا 
ــة  ــات حــل المشــاكل الاجتماعي تلبــي متطلب
مثــل الفقــر وانتشــار ســوء تغذيــة الأطفــال, 
وادارة تخصيصــات مكافحة جائحة كورونا 
ــن,  ــة للمواطني وحــل المصاعــب الاقتصادي
اضافــة الــى اتهامــات للسياســيين بتضمينهــا 

امتيــازات لهــم.
 وقــد أطلــق المتظاهــرون اســم "ثــورة 
بعدمــا  احتجاجاتهــم  علــى  الفاصوليــاء" 
الرئيــس,  حــزب  عــن  النائــب  وصــف 
روبيــن  المحافــظ,  الوطنــي  الحــزب 
باريــوس المتظاهريــن, متهكمــاً, بأنهــم مــن 

الفاصوليــاء". "أكلــة 
وانتشــر تبعــاً لذلــك وســم )الفاصوليــاء 
علــى  )#فريخوليروســونيدس(  موحــدة( 
والــذي  الاجتماعــي,  التواصــل  شــبكات 
تحــول مــن كونــه احتجاجــاً اجتماعيــا - 
ــا الــى سياســي ايضــاً بعــد إطــاق  اقتصادي
اليخانــدرو  الرئيــس  بتنحــي  دعــوات 

جيامّاتــي.
وكان البرلمــان الغواتيمالــي "الكونغرس" 
المؤلــف بمعظمــه مــن أعضــاء الحــزب 

وأحــزاب  الحاكــم  المحافــظ  الوطنــي 
مرتبطــة بــه, قــد صــادق علــى ميزانيــة 
ــي  ــر ف ــي الأكب ــار دولار, ه ــة ١٣ ملي بقيم

تاريــخ البــاد.
ــن  ــض م ــه البع ــب إلي ــد يذه ــا ق ــم م رغ
عــدم إمكانيــة اجــراء مقاربــة بيــن غواتيمالا 
ــا, لا  ــة بينهم والعــراق, وأن لا وجــه مقارن
ــروات والســرقات ولا  مــن حيــث حجــم الث
مســتويات الفقــر والكثافــة الســكانية والتنوع 
ــي..  ــع الجيوسياس ــة الموق ــي ولا أهمي الاثن
وهــذا صحيــح, إلا انهمــا, مــن جانــب آخــر, 
يشــتركان فــي العراقــة التاريخيــة: حضــارة 
المايــا وحضــارات بــاد مــا بيــن النهريــن, 
فــي  الدمــوي  الدكتاتــوري  والحضــور 
تاريخهمــا السياســي والعنفــوان المعــارض 
لــه, كمــا تمكــن الفســاد مــن مفاصــل الدولــة, 
والطبيعــة السياســية المحافظــة للســلطات 
الحاكمــة فــي البلديــن وقربهــا من المؤسســة 
وتماثــل  للأجنبــي,  وتبعيتهــا  الدينيــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــعبية بالعدال ــب الش المطال
أحــادي  اقتصــاداً  يعتمــدان  كلاهمــا 
ــة  ــالا جمهوري ــا أن غواتيم ــب... فكم الجان
مــوز فــان العــراق جمهوريــة نفط وحســب.
المســتجدة  الاساســية  المقاربــات  ومــن 
التــي لابــد للمتابــع ان يخلــص الــى وجودهــا 

غواتيمالا - العراق… مقاربة سياسية!

احسان جواد كاظم
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بيــن غواتيمــالا والعــراق, هــي التقائهمــا في 
ــر  ــة هــي الأكب ــا لميزاني إطــاق حكومتيهم
فــي تاريــخ البلديــن )غواتيمــالا - ١٣ مليــار 
دولار والعــراق - ١٠٣ مليــار دولار!!!( 
ــد  ــا موضــع نق ــة ٢٠٢١, هم للســنة الجاري

وشــك شــعبي واســع.
لكــن مــن أبــرز التباينــات حضــوراً بيــن 
البلديــن هــو تقدمهــم علينــا بعــدم وجــود 
وتغولهــا  المواطنيــن,  تقمــع  ميليشــيات 
عندنــا فــي العــراق! كذلــك اختــاف طريقــة 
تعامــل الســلطات الحكوميــة المنضبــط مــع 
مــع  والمتعقــل  الغواتيمالييــن  المحتجيــن 
ــر الكونغــرس  ــم لمق ــم, رغــم حرقه مطالبه
- البرلمــان, عــن عمليــات القمــع الوحشــي 
ــلميين. ــن الس ــن العراقيي ــج للمحتجي الممنه
الشــرطة  قــوات  اســتعمال  فبمجــرد   
لتفريقهــم  للدمــوع  المســيلة  الغــازات 
ــن  ــدوّا م ــن, صع ــة بعــض المواطني وإصاب
وزيــر  بإقالــة  وطالبــوا  مطالبهــم  ســقف 

رييــس. جينــدري  الداخليــة 
ورغــم كل مــا حــدث فــا الحــزب الحاكــم 
ولا الســلطات الأخــرى اعتبرتهــم مدفوعين 
ــا أو حتــى  ــة, مثــل كوب مــن ســفارات أجنبي
فنزويــا التــي قطــع رئيــس البــاد اليمينــي 
معهــا  الدبلوماســية  العلاقــات  جيامّاتــي 

بســبب ضغوطــات امريكيــة 
لمحاصــرة حكومــة الرئيــس 
نيكــولاس  الفنزويلــي 

ــادورو. م
لايخفــى  المقابــل,  وفــي 
علــى أحــد طبيعــة تعامــل 
السياســية  الطغمــة 
العــراق  فــي  الحاكمــة 
الوحشــي,  وميليشــياتها, 
انتفاضــة  منتفضــي  مــع 
المجيــدة,   ٢٠١٩ تشــرين 
والإمعــان الإجرامــي فــي 
قمــع ثوارهــا, مــع  شــنهم 
حمــات تشــويه لســمعتهم وتســفيه مطالبهــم 
بالتغييــر ومحاربــة الفاســدين, واصــرار 
الفاشــي. بنهجهــم  التمســك  علــى  القتلــة 
الغواتيمالــي  البرلمــان  اتخــذ  وبينمــا   
ــب  ــتجابة لمطال ــي الاس ــة ف ــوات عملي خط
 , الميزانيــة  إقــرار  بتجميــد  المحتجيــن, 
ــم  ــى التفاه ــن ال ــه للمتظاهري ودعــوة رئيس
للوصــول إلــى حلــول مشــتركة, فــإن ممثلي 
الصمــت  آثــروا  برلماننــا  فــي  الشــعب 
والتغليــس عــن الدمــاء التــي ســالت فــي 
ســاحات التحريــر الســلمية, ناهيــك عــن 
ــا,  ــوا لأجله ــي انتفض ــب الت ــة المطال متابع
وآثــروا التغافــل عــن معانــاة أبنــاء الشــعب 
والبقاء ســادرين فــي ســرقاتهم وامتيازاتهم.
ــد  ــالا شــعار: "نري ــع محتجــو غواتيم رف
تغييــرات جذريــة لا اجــراءات شــكلية!" 
لأنهــم يتعاملــون مــع نظــام دولــة مؤسســات 

ــة. متمكن
شــبابنا المنتفــض رفــع شــعار: "نريــد 
ــي  ــام السياس ــزاب الاس ــن!"  لأن أح وط
الحاكمــة وميليشــياتها اختطفــوه, كمــا ملــك 

ــن!. يمي
 ولابد, لمنتفضوا تشرين ان يسترجعوه!
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حديثــا  ظهــرت  التــي  الظواهــر  مــن 
مــا بعــد الاحتــال هــي كثــرة المعمميــن 
العليــا،  الشــهادات  علــى  الحاصليــن 
الماجســتير والدكتــورا، وقد حصــل بعضهم 
الظاهــرة  هــذه  وحقيقــة  البروفســورية. 
ــت  ــاولات كان ــي مح ــل ه ــة ب ــت حديث ليس
ــة الخمســينات فــي مصــر وكانــت  فــي بداي
ايــام عصــر التنويــر الفقهــي والتقــارب بيــن 
المذاهــب الإســامية والمعتقــدات المختلفــة. 
ــو  ــادي - ه ــب اعتق ــا - حس ــرض منه والغ
المجتمــع وفــق  الســلطة لأســلمة  توجيــه 
ــرة  ــة, والمصاه ــة العربي ــد الأيدلوجي قواع
والفكــر  العروبــي  القومــي  الفكــر  بيــن 
الاســامي. و لكــن وجــدوا هنــاك فــراغ 

ــن.  ــن الفكريي ــا بي ــع م شاس
فالفكــر العروبــي يقتصــر فــي حــدوده 
علــى نطــاق الوطــن العربــي  بينمــا الفكــر 
الاســامي تكــون فكرتــه عالميــة. فحاولــت 
ــع.  ــراغ الشاس ــذا الف ــردم ه ــلطات ان ت الس
فظهــرت شــعارات متعــددة منهــا، لا فــرق 
ــر  ــر الكثي ــة. وظه ــام و العروب ــن الاس بي
مــن المنظريــن, فقــال احدهــم - ميشــيل 
عفلــق - )ان كان محمــد كل العــرب فليكــن 
كل العــرب اليــوم محمــد( لذلــك شــجعت 

الســلطات الكثيــر مــن الشــباب الــى الدخــول 
فــي عالــم الشــهادات العليــا لدراســة العلــوم 
والتفســير  والأصــول  كالفقــه  الإســامية 
وغيرهــا. وحقيقــة كانــت هــذه الظاهــرة 
ــر مــن  ــد, أنتجــت الكثي ــدة فق ــة جي والمرحل
ــن  ــورة والذي ــامية المتن ــخصيات الإس الش
قويــة  مدنيــة  دولــة  تكويــن  الــى  دعــوا 
وظهــرت  العلميــة  المؤسســات  تحكمهــا 
كانــوا  راقيــة,  وشــخصيات  كفــاءات 
التاريــخ العربــي  علامــات مضيئــة فــي 
ــد  ــد محم ــم خال ــر. منه ــامي المعاص الإس
خالــد ومحمــد عمــارة مــن مصــر. ومحمــد 
مــن  أركــون  ومحمــد  الجابــري   عابــد 
المغــرب ومحمــد شــحرور مــن ســوريا 
مــن  العلــوي  وهــادي  الوائلــي  واحمــد 

العــراق.
و  الواحــد  القــرن  فــي  و  الان  امــا   
العشــرين. فأننــا نجــد الكثيــر مــن رجــالات 
ــرك الشــهادات.  ــى معت ــوا ال ــد دخل ــه, ق الفق
واســتماتوا فــي الحصــول عليهــا, فصــاروا 
قــادة فــي الأحــزاب الإســامية التــي تحكــم 
ــدد  ــاب التش ــي ب ــل ف ــم دخ ــد, و بعضه البل
وصــاروا قــادة للفكــر الإرهابــي التكفيــري 
فتجــد اغلــب الذيــن يحملــون رايــة التفرقــة 

دكترة العمامة و عمامة الدكتور

فاضل الشريفي
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عليــا.  شــهادات  حملــة  هــم  والتكفيــر 
ونســتطيع ان نقــول ان اغلــب قــادة منظمــة 
داعــش هــم مــن أصحــاب هــذه الشــهادات, 
وان ابــو بكــر البغــدادي كان يحمــل شــهادة 
الدكتــورا فــي الشــريعة والعلــوم الإســامية.
 حينمــا دخلــت العمامــة الســلك الأكاديمي, 
اخــذوا ينبشــون فــي التاريــخ والماضــي, 
مــن  الصفــر  الأوراق  منــه  يســتخلصون 
ووضــع  المجتمــع  قطيعــة  زيــادة  اجــل 
العراقيــل فــي التقــارب الفكــري والتجانــس 
للمجتمــع.  الدينــي  والمعتقــد  الطائفــي 
ــذ  ــي واخ ــر الوعظ ــم المنب ــى بعضه وارتق
ينظــر للفســاد. ويثقــف للأحــزاب الإســامية 
الحاكمــة. علــى ان هــذه الأحــزاب بالرغــم 
مــن فســادها و ســرقتها لأمــوال الفقــراء الا 

ــام.  ــى الاس ــي حم ــا حام انه
والمضحــك المبكــي. ومــع انتشــار جائحة 
كارونــا. ان احــد هــؤلاء الدكاتــرة قــد دفــع 
المراقــد  وزيــارة  التجمــع  الــى  النــاس 
ــة,  ــي مك ــرام ف ــت الح ــج البي ــة وح المقدس
ويقــول مــا هــذا الوبــاء الا أكذوبــة ومؤامــرة 
امبرياليــة حتــى تدفــع النــاس عــن الطقــوس 

ــلمين. ــة للمس العبادي
ــادر ســؤال. لمــاذا يدخــل المعمــم  ــد يتب  ق

او دارس الديــن الســلك 
ليحصــل  الأكاديمــي 
علــى الشــهادات العليــا؟ 
نتيجــة  يكــون  قــد 
الصعبــة  للظــروف 
ــد  ــى البل ــي مــرت عل الت
المواطــن  لاقــاه  ومــا 
ممــن صعــد الــى الحكــم 
العمامــة,  خــال  مــن 
البلــد  مصائــر  وحكــم 
وســرقة  الاقتصاديــة, 
الشــعب,  امــوال 
ــوا  ــي برع ــرعية الت ــل الش ــاوى والحي بالفت
ــي  ــن ف ــل الدي ــعبية رج ــدرت ش ــا. فانح به
ــاس  ــيتهم, لان الن ــاوت قدس ــع و ته المجتم
أصبحــت ذا بصيــرة. وتعلــم انهــم يملكــون 
هــم  فيمــا  الفاخــرة,  البيــوت  و  الامــوال 

الحيــاة. اطــال  علــى  يعيشــون 
ويحتــرم  يقــدر  اخــذ  المجتمــع  ولأن 
بآرائهــم,  ويأخــذ  الشــهادات  أصحــاب 
العليــا  الشــهادات  لأصحــاب  وصــارت 
ــة  ــة عالي ــوة اجتماعي ــرة وحظ ــا كبي كرزم
والراتــب  الامتيــازات  ويحصلــون علــى 
العالــي. لذلــك توجهــوا للحصــول علــى 
ــده عصــوان,  ــح بي ــا، لتصب الشــهادات العلي
يســوق بهــا الجهلــة والســذج مــن ابنــاء 
الشــعب. الاولــى هــي العمامــة والثانيــة 
هــي الشــهادة العليــا. ليســتعيد مــا فقــده مــن 
بريــق خافــت امــام النــاس ولكــي يــروج و 
يســوق بضاعتــه الكاســدة الــى المجتمــع بمــا 
يطرحــه مــن فكــر وآراء لا يتطابــق الكثيــر 

ــة. ــق العلمي ــع والحقائ ــع الواق ــا م منه
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تعــوّد أبنــاء الشــعب العراقــي مــن كل 
الأول  خطابهــا  تبــدأ  أن  تأتــي،  حكومــة 
بمحاربــة الفســاد وضــرب الفاســدين بيــد 
ــهد  ــام, ويش ــر الأي ــا أن تم ــد, وم ــن حدي م
ــى  ــي, حت ــات لا تنته ــا وتحدي ــاد أحداث الب
يــذوب هــذا الحماس, لأن هنــاك على أرض 
الواقــع قضايــا أكثــر أهميــة وحساســية, 
ويجــب حلهّــا قبــل الشــروع بحملــة مكافحــة 

ــاد! الفس
هكــذا تعودنــا علــى هــذه القصــة المؤلمــة 
ــدّ  ــد, يع ــروات بل ــت ث ــي ضيعّ ــة الت الحزين
مــن أغنــى بلــدان العالــم مــن حيــث ثرواتــه 
وطاقاتــه, لكــن إدارتــه حوّلتــه إلــى أضعــف 
والفقــر  العــوز  يشــكو  ومواطنــه  بلــد 
الخدمــات,  والحرمــان والبطالــة وفقــدان 
والســبب الحقيقــي والجوهــري هــو الفســاد, 
الــذي لــن تجــرؤ أيــة حكومــة علــى القضــاء 
تشــخيصه  رغــم  حقيقيــا,  قضــاء  عليــه 
وحيتــان  المفســدين  ومعرفــة  وتأشــيره 
الفســاد التــي تتحكــم فــي كل شــيء فــي 
البــاد, ومــن يســعى لمواجهتهــا لــن يصمــد 
طويــا, لذلــك ظــل مدعّــو محاربــة الفســاد 
يبتعــدون عــن هــذه المواجهــة الصعبــة التــي 
ــاج  ــع لا يحت ــذا واق ــا, وه ــدرون عليه لا يق

ــه.. ــي معرفت ــدا ف جه
أمــا الحلــول المضحكــة التــي نشــهدها 
جميعــا, وهــي إلقــاء القبــض علــى عــدد 
ــادهم  ــا فس ــرض قضاي ــدين, وع ــن الفاس م
ــن  ــوع م ــا ن ــادل" فإنه ــاء "الع ــى القض عل
عمليــة ذر الرمــاد فــي العيــون, لأن الفاســد 
الــذي يلقــى القبــض عليــه, وهــو كمــا نعلــم 
التــي  الفســاد  حيتــان  مــن  ليــس  جميعــا 
ــذا  ــة, ه ــوارها العالي ــن أس ــد م ــو أح لا يدن
الــذي يلقــى القبــض عليــه يتعــرض للســجن 
لمــدة معينــة, وهــي مــدة  راحــة واســترخاء 
ــل بالأمــوال  ــه, ليغــادر بعدهــا وهــو محمّ ل
ــب! ــم يعاق ــئ, ول ــه كوف ــدة, وكأن والأرص

عابــث  ســارق  يســجن  أن  فائــدة  مــا 
بأمــوال العــراق وثرواته, دون أن تســترجع 
ــة؟ ــة الدول ــة وتعــاد لخزين الأمــوال المنهوب
ــارب  ــع أن نح ــدى والأنف ــس الأج ــم ألي ث
الفســاد بشــكل فعلــي من خــال الممارســات 
التــي مازالــت متاحــة مشــاعة بــا رادع 
واقتصاديــة  إداريــة  حلــول  ولا  حقيقــي, 
ــم  ــاد, وتلج ــذة للفس ــق كل ناف ــة تغل وقانوني

ســعي أي شــخص مهمــا كان موقعــه؟
إذا أراد أي مســؤول أن يواجــه الفســاد 
ــة  ــرس معرك ــوض أش ــر بخ ــه أن يفك فعلي

محاربة الفساد... أم ذر الرماد؟!

منال الحسن / روتردام هولندا
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فــي تاريــخ العــراق, لأن ركائــز الفســاد لهــا 
قــوة عظمــى مــن الصعــب مجاراتهــا دون 
قــوة مقابلــة قــادرة علــى دحرهــا, والحقيقــة 
أن مــن بيــده زمــام الأمــور – بشــكل حقيقــي 
ــود  ــد, يق ــه كقائ ــتثمر قدرات ــه أن يس – علي
قــوة يمتلــك أفرادهــا إيمانــا وطنيــا بقدســية 
وانتصــرت  نجحــت  إن  التــي  المعركــة 
فيهــا قــوة الخيــر, فإننــا ســنعيد العــراق 
إلــى وضعــه الطبيعــي, ونعيــد اقتصــاده 
ــاء الشــعب, وإن فشــلت هــذه  ــه لأبن وثروات
ــإن  ــا, ف ــة حتم ــة الصعب ــي المواجه ــوة ف الق
قائدهــا ســيكون بطــا وطنيــا حقيقيــا يخلــده 

التاريــخ لأنــه حــاول 
لأعتــى  يتصــدى  أن 
ــم يســتطع  ــه ل ــوة لكن ق
الانتصــار  تحقيــق 
هــز  لكنــه  عليهــا,. 
أركانهــا حتمــا, وربمــا 
فتــح بابــا لمحــاولات 
تتجــرأ  قــد  أخــرى 
وتحــاول ثانيــة خوض 
المعركــة حتــى تحقيــق 
والقضــاء  النجــاح 
كتلــة  كل  علــى 
والمفســدين  الفســاد 

البلــد  بمصيــر  المتحكميــن 
الهائلــة. وقدراتــه 

صغــار  معاقبــة  إن 
تهــم  وتوجيــه  المفســدين, 
ــا  ــم, رغــم أهميته محــددة له
ووجــوب العمــل فيهــا, إلا 
نســبة  إلا  تحقــق  لا  أنهــا 
ضئيلــة مــن عمليــة محاربــة 
الفســاد, التــي يجــب وكمــا 
بمعالجــة  تبــدأ  أن  قلنــا 
نهائيــا,  وإغلاقهــا  أبوابــه 
ونخــر قــدرات المفســدين الكبــار, وإلا فــإن 
الخــراب سيشــمل كل شــيء فــي البــاد, 
وإننــا ووفــق الانحــدار الاقتصــادي والمالي 
الشــديد ماضــون إلــى هاويــة مــن الصعــب 

منهــا... الخــروج  علينــا 
ــاد  ــى ذر رم ــن, وكف ــوا جادي ــك, كون لذل

ــون   ــي العي ف



32العدد 139قضايا

 فهــل يــا تــرى تنطبــق حالتهــم هــذه علــى 
مــا نــراه ونســمعه فــي أيامنــا هــذه مــن 
ســرقة لأمــوال الشــعب يقــوم بهــا عــدد 
والبرلمانييــن  العراقييــن  الــوزراء  مــن 
ــدراء  ــى م ــن ال ــن محافظي ــؤولين م والمس
ورؤســاء  وســفراء  ومستشــارين  دوائــر 
كتــل وأحــزاب وســواهم. وهــل يشــعر كبــار 
مــن  والخجــل  بالنــدم  الحالييــن  الســراق 
فعلتهــم ويعيــدوا مــا ســرقوه الــى أصحابــه 

الأصلييــن؟..! 
بعــد ســقوط النظــام العراقــي في 9 نيســان 
ــات  ــل مئ عــام 2003 وظهــور عشــرات ب
الأحــزاب السياســية علــى الســاحة العراقيــة 
وتنافســها علــى تبــوء المراكــز القياديــة 
ــتحواذ  ــل الاس ــن أج ــد م ــي البل ــة ف الحساس
الطائلــة  وثرواتــه  الشــعب  أمــوال  علــى 

ــوزاري  ــب ال ــتغلال المنص ــال اس ــن خ م
الشــخصية  للمنافــع  وغيــره  والبرلمانــي 
بشــكل خــاص بمــا يوظفــه المركــز هــذا 
مــن أمــوال طائلــة لأصحابــه, فالــوزراء 
والمســؤولين  والبرلمانييــن  العراقييــن 
تكــون  الدولــة  أجهــزة  فــي  الآخريــن 
رواتبهــم عاليــة جــداً وليــس لهــا نظيــر فــي 
ــم الأخــرى, وهــذه  ــدان العال ــد مــن بل أي بل
الرواتــب زائــداً المخصصــات الإضافيــة 
لمعيشــة  ليــس  الواحــد  للشــخص  تكفــي 
شــهر وإنمــا راتــب واحــد ومخصصــات 
أخــرى تكفيــه لمــدة ســنة معيشــة مــع عائلتــه 
ــا. هــو, لمــاذا  ــق..! الســؤال هن وبشــكل لائ
إذن يلجــأ عــدد غيــر قليــل منهــم الــى ســرقة 
أمــوال الشــعب وبهــذا الشــكل الفاضــح وبــا 
وكأن  أحيانــاً  وبتحــدي  أو خجــل  خــوف 

الكلبتومانيا والفساد المالي والراقصة تهاني

أمير أمين

يفس��ر علماء النفس مرض الس��رقة أو الكلبتومانيا بأنه أحد الأمراض 
النفس��ية حيث أنه يشري� الى عدم القدرة على التوقّف عن سرقة بعض الأشياء التي 
ربم��ا تك��ون قليل��ة الثم��ن والقيمة، والس��ارق ليس بحاج��ة إليها ولا ه��و عاجز عن 
ش��رائها. وكثيراً ما يلقي بها بعد ذلك أو يعيدها خلس��ة إلى صاحبها حيث يكون 
اله��دف ه��و الس��رقة فقط ولي��س امتلاك الش��يء الذي قام بس��رقته إذ يش��عر المريض 
بالسعادة بعد سرقته لشيء ليس من حقه، ولكن الغريب في الأمر أن معظم المرضى 
بعد شعورهم بالسعادة بفترة يشعرون بالندم الشديد والإحباط جراء فعلتهم هذه!. 
ولا عجب أن نرى المصابين به ربما من الأغنياء لكن تمتد أياديهم لسرقة مواد تافهة 

في أغل��ب الأحي��ان.
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الســرقة صــارت مرجلــة وفاعلها لا يخشــى 
القضــاء ولا يكتــرث بالعــار الــذي ربمــا 
ســيلاحقه طيلــة حياتــه لا ســيما وأنــه يــدرك 
ــم أن عــدداً مــن زمــاءه فــي الحــزب  ويعل
أو الكتلــة أو المهنــة يمارســونها دون خــوف 
أو خجــل وبعيــداً عــن أن تطالــه يــد العدالــة 
علمــاً أن الســراق الكبــار هــم أيضــاً حســبما 
عرفنــا مــن كبــار الســن والذيــن تجــاوز 
ــر  بعضهــم ســن الســتين مــن العمــر أو أكث
ــى  ــا, وال ــون بينن ــرى سيعيش ــنة أخ ــم س فك
أيــن ســيذهبون بهــذه الثــروات المنهوبــة 
مــن شــعبنا؟!. وهــل أفــاد منهــا أقطــاب 
ــهم  ــى أن تكديس ــابق بشــيء حت ــام الس النظ
ــي  ــا ســيفيدهم ف ــان الشــعب منه ــا وحرم له
ســنواته  عــدد  تقلصــت  الــذي  المســتقبل 
ــا  ــدم بالســن, وهــل م ــع التق ــم م بالنســبة له
يقومــون بــه مــن إجــراءات تمويهيــة علــى 
طابــع  وإعطائهــا  الأصليــة  شــخصياتهم 
الفضيلــة والزهــد والغــوص فــي التعبــد 
حقــد  امتصــاص  علــى  قــادرة  الــكاذب 
واحتقــار النــاس لهــم وتعريتهــم فــي المنابــر 
العامــة  الشــعبية  والمجالــس  الإعلاميــة 
ــع  ــرى أحــد هــؤلاء الفاســدين يرف ــث ن بحي
علــى صــدره يافطــة كتــب عليهــا أنــه خــادم 
بغــداد ويظهــر لاحقــاً أنــه لــص كبيــر وآخــر 
يطــرد مــن قيــادة حــزب الدعــوة الإســامي 

بســبب مــا كتــب عنــه مــن حزبــه 
ــي  ــاد المال ــة بالفس ــباب متعلق لأس
وآخــر يســتنكف مــن مصافحــة 
امــرأة مســؤولة أوربيــة وتبقــى 
ــع  ــو يض ــه وه ــدودة الي ــا مم يده
ــذراً  ــى صــدره معت ــه عل ــا يدي كلت
ــاً  ــه المطــاف هارب لهــا وينتهــي ب
الــى إيــران ومنهــا الــى الســعودية 
لإداء العمــرة ثــم يفــر عائــداً الــى 
البلــد الــذي جــاء منــه بعد الســقوط 
أي  جنســيته  يحمــل  والــذي 
ــوال  اســتراليا. وآخــر يهــرب بالأم
المنهوبــة الــى أمريــكا ومــن يهــرب بهــا الى 
لنــدن ويقــوم بتوظيفهــا مــع أبنــاءه وإخوانــه 
فــي المملكــة المغربيــة وآخــرون يشــترون 
وشــقق  وعمــارات  راقيــة  فنــادق  بهــا 
ومــزارع وشــركات مختلفــة الأنــواع وفــي 
عــدد مــن بلــدان العالــم بينمــا تمتــأ البنــوك 
ــة وبأســمائهم أو بأســماء  بالعمــات الصعب
وهميــة وهــي بالمليــارات.!! محافظــون 
وبرلمانيــون  هاربــون  ووزراء  هاربــون 
ــم  ــار ومعه ــن الأنظ ــوارون ع ــابقون مت س
ــات المســؤولين الفاســدين  ــل مئ عشــرات ب
الــى  يتبــادر  الــذي  الســؤال  والحراميــة. 
أيــن  هــو..  مواطــن عراقــي  أي  أذهــان 
العراقيــة مــن هكــذا  القضــاء والمحاكــم 
ــى  ــوال الشــعب؟.. ومت ــى أم تجــاوزات عل
ــف ســيتم إســترجاعها مــن اللصــوص  وكي
يتســاءل  الســجون؟.  بأقفــاص  وزجهــم 
أيــن  حقهــم..  مــن  وهــذا  أيضــاً  النــاس 
ــي  ــي والت ــد الجلب ــد أحم ــات الفقي ــي ملف ه
أشــار فيهــا الــى عــدد مــن الســراق وحجــم 
مســروقاتهم وأيــن هــي الملفــات التــي كان 
الســيد نــوري المالكــي يهــدد بهــا خصومــه 
السياســيين فــي كل مــرة وهــو يعرفهــم حــق 
المعرفــة؟ وهــل هــو وبعــض أفــراد أســرته 
ــاذا  ــم..! ولم ــك الته ــأى عــن تل ــه بمن وحزب
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يعــرف  حتــى  الملفــات  كل  فتــح  يتــم  لا 
المواطــن العراقــي أيــن ذهبــت ثــروات بلــده 
ــة ايــن الحســابات الختاميــة لموازنــة  الطائل
وأيــن  المثــال  ســبيل  علــى  عــام 2014 

ذهبــت صرفياتهــا..! 
لقــد تخلــص شــعبنا العراقــي وبتضحيــات 
كبــرى مــن أبنــاءه البواســل مــن خطــر 
داعــش والإرهــاب وعلينــا أن نتخلــص مــن 
ــي والتــي تســتنزف ثــروة  ــة الفســاد المال آف
بلادنــا وتدمــر اقتصــاده الوطنــي, علينــا 
تجفيــف منابــع الفســاد الــذي هــو الوجــه 
جــذوره  مــن  وقلعــه  للإرهــاب  الآخــر 
وذلــك باتخــاذ خطــوات جــادة تبــدأ بمرحلــة 
تخفيــض الرواتــب مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــوزراء  ــب ال ــى روات ــوزراء ال ــس ال ورئي
والــوكلاء والمــدراء العامون والمستشــارين 
ــة  ــات الخاص ــاب الدرج ــفراء وأصح والس
وغيرهــم. كذلــك يجــب رفــع الحصانــة عــن 
كل مســؤول يثبــت عليــه جــرم الســرقة 
وإحالتــه للمحاكــم لينــال جــزاءه وإن إحالــة 
الســراق هــذه يجــب أن تبــدأ بشــكل تنازلــي 
ومنــذ ســقوط النظــام ولحــد الآن وإعــادة 
الأمــوال المســروقة لخزينــة الدولــة, كذلــك 
عــدم إيــاء أي مســؤولية للأشــخاص الذيــن 
المحاكــم  فــي  إدانتهــم وتجريمهــم  تثبــت 
والشــجاع  النزيــه  القضــاء  يلعــب  وهنــا 

ــاً فــي تعريــة هــؤلاء  دوراً ريادي
منهــم  الاعترافــات  وانتــزاع 
لأبنــاء  مســروقاتهم  وإعــادة 
الشــعب ويجــب أن يقــوم الاعلام 
العراقــي بــدوره الوطنــي فــي 
وتســليط  القضــاء  مــؤازرة 
المخالفيــن  علــى  الضــوء 
أبنــاء  أنظــار  أمــام  وتعريتهــم 
شــعبنا.. وليكــن العــام الجديــد 
2021 عــام القضــاء التــام علــى 
النفــوس  وضعـّـاف  الفاســدين 
مــن  بــا رادع  يعملــون  الذيــن 
الخاصــة  مصالحهــم  أجــل  مــن  ضميــر 

وملذاتهــم ومصالــح احزابهــم وكتلهــم.
ومــن الاهميــة مقارنة هــؤلاء المســؤولين 
ــة  ــة الجميل ــة البصراوي ــدين بالراقص الفاس
ســرقت  لانهــا  انتحــرت  التــي  )تهانــي( 
ثمــا،  كان  عندمــا  الزبائــن  احــد  يومــا 
وتكتــب فــي الورقــة التــي وجدوهــا مــع 
ــى  ــب المله ــن صاح ــذر م ــا تعت ــا انه جثته
وزميلاتهــا كونهــا لــم تحافــظ علــى شــرف 
المهنــة. بينمــا نجــد سياســي منتخــب وضــع 
ــون  ــأن يك ــم ب ــه وردد القس ــه ب ــعب ثقت الش
والوطــن  الشــعب  مصالــح  علــى  أمينــاً 
ــاريع  ــبوهة ومش ــات مش ــوم بصفق ــه يق لكن
ــدا  ــد ان أح ــا وووو... لا اعتق ــة ورش وهمي
مــن هــؤلاء، سياســيي الصدفــة قــد حاســبه 
ضميــره ولــو للحظــة أو علــى الأقــل شــعر 
بالخجــل ونــدم علــى فعلتــه أو تضايــق مــن 
اليــه وعتبهــم الضمنــي  النــاس  نظــرات 

ــه.. علي
الســكوت  يمكــن  أمثــال هــؤلاء لا  أن   
الأفعــال  تضاهــي  وأفعالهــم  عليهــم 
الإرهابيــة إن لــم تكــن أكثــر ضــراوة منهــا 
وســوقهم للقضــاء وعــدم التســتر عليهــم هــو 
الطريــق الصائــب لحفــظ أمــوال الشــعب..
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ــاء  ــن الدم ــة للوط ــت الناصري ــد  قدم وق
الزكيــة التــي نزفهــا الشــباب الثائر، المُناشــد 
والقضــاء  العراقيــة،  والهويــة  بالحريــة، 
المالــي، واصبحــوا محــط  الفســاد  علــى 
ووصفتهــم  والشــعوب،  العالــم،  إحتــرام 
المرجعيــة بـ)الأحبــة المتظاهريــن( وطالبت 
بعــدم الإعتــداء عليهــم ســواء فــي الناصريــة 
أو ســاحة التحريــر وفــي باقــي المحافظــات 
اثنــاء أحــد أهــم خطــب الجمعــة التــي كانــت 
تحــث فيهــا علــى التظاهــر الســلمي بعــد 
أن إستشــرى الفســاد فــي حكومــة عــادل 
الحكومــة  كلفــت  المهــدي.. وحيــن  عبــد 
وزيــر التخطيــط بمقابلــة مجموعــة مــن 
الشــاعر  الناشــط  تصــدى  المتظاهريــن 
والصحفــي عدنــان عزيــز دفار )أبو الشــهيد 
أكثــم ( الــذي إستشــد ولــده بالدفــاع عــن 
العــراق بأيــام داعــش  فــي محافظــة صــاح 
الديــن.. وقــال: ســيادة الوزيــر حكومتــك 
الســبب بقتــل الأبريــاء بعــد فشــلكم الذريــع 
بتقديــم الخدمــات، لذلــك ضجــت الناصريــة 
وكانــت  الدمويــة  المظاهــرات  بتلــك 
ــكل ســاحات المظاهــرات  ــه صــدى ب لكلمت

المرجعيــة  إســتنكرت  لقــد  بالعــراق.. 
المتظاهريــن  ضــد  عنــف  أي  الرشــيدة 
وناشــدت بكشــف أســماء قتلــة المتظاهريــن 
ــع  ــة وجمي ــر والناصري ــاحة التحري ــي س ف
المحافظــات.. ونــددت بعمليــات الخطــف 
والاغتيــال بحقهــم مــن الشــاعر الســراي 
ــة  ــس تواق ــة بنف ــذوة الحريّ ــعل ج ــذي أش ال
قيــود، وفســاد الأحــزاب  للخــاص مــن 
الذئبيــة، إذ كانــت صورتــه معلقــة وســط 
ــاً  ــة، وأرى يومي ــي بالناصري ســاحة الحبوب
ــوق  ــد بالحق ــبابنا المُناش ــهرين ش ــوال ش ط
ــي  ــم طلبت ــواره، بعضه ــور لج ــط الص يلتق
بأرواحهــم  أغــرس  كنــت  عامــاً  ل٣٦ 
ــم طــوال عقــود،  بــذرة التصــدي ضــد الظل
ــع شــهادته،  ــد تماهــى هــؤلاء الشــباب م لق
تلــك  علقــت  بالطبــع  للحريــة،  كإيقونــة 
الصــورة بــكل المــدن بالفــرات الأوســط 
المنتفــض، والجنــوب الثائــر.. ومنهــا مدينــة 
العالــم،  الناصريـّـة مســقط رأس  الحريـّـة 
ــنام الكــون، ورُمــح  ــخ، وسَ وشــارب التأريّ
علمــت  مــن  الأرض،  وملــح  الوجــود، 
ــا  ــد الأول، وكم ــة.. والتوحي البشــريةّ الكتاب

تظاهرات الناصرية .. الآصرار والعنف المضاد

صباح محسن كاظم 
مؤرخ  وأديب  

تمث��ل الناصري��ة قلب الجنوب الناب��ض بالإبداع بالفن والثقاف��ة ومن معطفها 
خ��رج المئ��ات م��ن المبدعين ب��كل الحق��ول الثقافي��ة، وكذلك الق��ادة السياس��يين.. 
الناصري��ة حالها حال مدن الجن��وب )البصرة والعمارة والس��ماوة( لم تنل أي إهتمام 
لا بزم��ن البعث ولا بع��ده..  لذلك يتظاهر ابناءها مطالب�ن بحقوقهم ومنها الخدمات..                                               
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ــكل  ــاء، ب ــيقى، والغن ــن، والموس ــه الف علمت
ــة، والشــهادة،  ــدروس بالحريّ ــم ال ــد تعل عه
علــى  يقــف  العالــم  للباطــل..  والتصــدي 
الذيــن  الشــباب  لهــؤلاء  واحــدة  رجــل 
الــذي  الشــباب  ثــاروا بصــدور عاريــة، 
ــة الشــعب  ــاً بحري تســلق ســلم المجــد مُطالب
العراقــي، وإعــادة وطنــه المســلوب مــن 
واللصــوص،  الجــوار،  ودول  أمريــكا، 
الصفقــات،  وحكومــة  الصدفــة،  ووزراء 
وأحــزاب الخديعــة..  لقــد تــم وأد أحلامكــم، 
ــاب  ــاص ذئ ــتقبلكم برص ــم، ومس وتطلعاتك
ــان، كل  ــوزراء، والبرلم ــكل ال ــة ب الحكوم
ســاهم بطعنكم، بســكوته، بعدم إســتقالته، إلا 
بعــد أن طفــح الكيــل أرغمتموهــم ومرغتــوا 
ــن يغفــر الشــعب لهــم.  إنوفهــم بالوحــل، ول
لكنكــم رســمتم البســمة للأجيــال القادمــة 
بتلــك الدمــاء الزكيــة فالرحمــة لأرواحكــم.. 
وأرواح شــهداء الحريــة بســاحات الشــرف 
ــزة مــن ســاحة  ــا العزي ــكل مدنن ــي، ب الوطن
التحريــر فــي بغــداد إلــى البصــرة الفيحــاء.. 
لقــد أثمــرت تلــك الدمــاء لشــاعرنا "صفــاء" 
بالإعتصــام  فالمضــي  الشــهداء..  وكل 
المطالــب  لتحقيــق  بالســاحات  للأحــرار 
بحكومــة عادلــة، مــع تعديــل الدســتور، 

حقيقيــة،  وإنتخابــات 
مفوضيــة  وإقــرار 
وتحجيــم  نزيهــة.. 
بقوانيــن  الأحــزاب 
ــرعن  ــى لاتش ــن حت تسُ
مســتقبلاً..  الســرقة 
حــر  عــراق  وبنــاء 
التأثيــرات  مــن  بعيــدا 
وتحقيــق  الخارجيــة 
الاجتماعيــة  العدالــة 
والخــاص من الســاح 
ــد  ــت وحصــره بي المنفل
وســن   . فقــط  الدولــة 
وتشــريعات  قوانيــن 
والاهتمــام  الإمتيــازات،  جميــع  تلغــي 
بالصناعيــة والزراعيــة والســياحة والآثــار، 
والبنــى التحتيــة، والخدمــات، والنهــوض 
بالصحــة والتعليــم والثقافــة ببلــد الحضــارة 

.
انطلقــت المظاهــرات فــي الناصريــة منــذ 
ــدودة  ــات مح ــت المطالب ــام 2003 وكان ع
ــأس  ــا حصــل الي ــاً، وعندم طــوال 16 عام
ــع  ــلطة ارتف ــل الس ــن قب ــتجابة م ــن الاس م
 2019/9/25 يــوم  المطالــب  ســقف 
ــة،  ــت مختلف ــي رفع ــعارات الت ــت الش فكان
تطُالــب بالتغييــر الجــذري بنظــام الحكــم 
الطائفيــة  المحاصصــة  علــى  المبنــي 
هــذا  الســاحة  زرت  المقيتــة،  والحزبيــة 
الاصدقــاء  بعــض   مــع  ووقفــت  اليــوم 
ــدور ان  ــوار ي ــن، وكان الح ــن الاكاديمي م
عــدم  علــى  مصممــون  الشــباب  هــؤلاء 
ــك كان  ــب، لذل ــذ المطال العــودة الابعــد تنفي
التأكيــد علــى ســلمية المظاهــرات، ودور 
الاكاديمــي والمثقــف والمبــدع ان يحفــظ 
هــذه المظاهــرات دون ضحايــا، فالحمــاس 
ــاد الأعــداد عصــراً بشــكل  ــبابي وإزدي الش
ــد مــن  ــاه إمت ــت للانتب ملحــوظ وبشــكل ملف
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ــر الحضــارات،  ــى جس ــي ال ــاحة الحبوب س
لطــاب  الســرادق  نصبــت  أيــام  وبعــد 
الجماهيريــة  والمنظمــات  الجامعــات 
والعشــائرية، وبــدأت مجموعــات تصــل 
وحرقهــا  لإقتحامهــا  الأحــزاب  لمقــرات 
ــا  ــقطت فيه ــة س ــات دامي ــت مواجه وحصل
ــار  ــزن وانهي ــم ومح ــكل مؤل ــا بش الضحاي
تــام للأمــن يذكرنــا بالانتفاضــة الشــعبية فــي 
اذار ، 1991لتطلــق الــى المــدن المجــاورة 
ــرات الاوســط(   ــم الف ــارة ث )البصــرة، العم
ارســال  العراقيــة  الحكومــة  قــررت  لــذا 
مقاتلــة  وقــوة  الشــمري   الفريــق جميــل 
مــن بغــداد وحصلــت المجــزرة فــي جســر 
الزيتــون بليلــة داميــة أفجعت وأثكلــت الاباء 
والامهــات بأكثــر مــن 110 شــهيداً وأكثــر 
مــن ألفــي جريحــاً التــي إهتــز لهــا العــراق 
والــرأي العــام العالمــي، والمأســاة الكبــرى 
ــة  ــة العراقي ــرت الحكوم ــت أجب ــي وقع الت
عــادل  الــوزراء  رئيــس  )إســتقالة  علــى 
ــوزراء الفاشــلين(  ــع ال ــدي وجمي ــد المه عب
بخطبــة  الرشــيدة  المرجعيــة  طلــب  بعــد 
الجمعــة مــن البرلمــان العراقــي بإيجــاد 
حكومــة جديــدة، ســاعات عصيبــة ومريــرة 
ومتوتــرة شــهدتها الناصريــة وكل اقضيتهــا 
النواحــي بالإعتصــام  المتراميــة وجميــع 
الــدوام  وإيقــاف  الإطــارات  وحــرق 
الرســمي بالمــدارس والجامعــات وجميــع 
المجرميــن  بتقديــم  مُطالبــة  المؤسســات 
التشــرينية  الإنتفاضــة  تخلــل  للمحكمــة، 
ــة واحــدة  إعتقــال بعــض الناشــطين فــي ليل
ــة  ــم بكفال ــراج عنه ــم الاف ــارب 30 ث ــا يق م
ــر مــن 300 متظاهــراً  ــي وأكث ــوم الثان بالي
يــوم واحــد،  بعــد  وقــد اطلــق ســراحهم 
وحصــل ســقوط شــهيدان بالإغتيــال )علــي 
العصمــي، وعلــي خالــد الخفاجــي( فــي 
ايــام الانتفاضــة والمظاهــرات كانــت تــزف 
ــامراء  ــن الســام بس ــهداء م ــة الش الناصري

ــيعهم  ــم تش ــهد  7 ت ــادرة وإستش ــة غ بعملي
بشــكل مؤلــم ومؤثــر بشــارع الحبوبــي، 
ــي  ــن المآق ــزل م ــوع الحــارة تن ــت الدم كان
وقــد آلمنــي قلبــي جــداً لتلــك التضحيــة، 
وكذلــك استشــهاد 6 بالقصــف الامريكــي 
ــد الشــعبي  ــى ابطــال الحش ــم عل ــى القائ عل
المقــدس بعمليــة عدوانيــة صارخــة مــن 

الإحتــال. 
المدنييــن..  الناشــطين  لــدور  كان 
والعشــائر بالناصريــة وبعــض مــن الشــيوخ 
ــل  ــن قب ــة الشــرطة م ــف إقتحــام مديري بوق
الســلم  وفــرض  الغاضبــة،  الجماهيــر 
الاجتماعــي وعــودة جميــع المتظاهريــن 

الحبوبــي.  لســاحة 
وفــي جلســة للبرلمــان العراقــي إعتبــرت: 
ووجهــت  منكوبــة(  مدينــة  )الناصريــة 
تمثــل  فهــي  يهــا  الإســتثنائي  بالإهتمــام 
والآثــار،  بالنفــط،  بالثــروات  الصــدارة 
وتعانــي  محرومــة،  لكنهــا  والأهــوار.. 
ــم  ــات. ول ــدام الخدم ــوز، وانع ــة، والع الفاق
ــاء  ــات أبن ــذي يلبــي طلب ــل الاســتحقاق ال تن
ــك  ــد تل ــم ول ــال المتراك ــة، فالاهم المحافظ

المظاهــرات.
 الانشــطة المتنوعــة التــي اقيمــت بســاحة 
العالــم،  اعجــاب  مثــار  كانــت  الحبوبــي 
محاضــرات، شــعر، رســم وثقافــة، نــدوات 
توعيــة اقيمــت فــي الناصريــة خــال 3 
اشــهر بمنتــدى رؤيــة عن قانــون الانتخابات 
ــدم  ــك ق قدمهــا الدكتــور احمــد رزاق، وكذل
الدكتــور ســعيد الجعفــر محاضــرات متعددة 
مهمــة بتاريــخ الثــورات في الشــعوب بخيمة 
العــراق الحــر، كمــا قــدم الدكتــور نجــم عبــد 
ــي  ــن محاضــرة ف ــر م ــزي أكث طــارش الغ
خيمــة الصيدلــي الشــهيد مهنــد كامــل وخيمة 
ــات  ــت مهرجان ــا اقيم ــن كم ــة المحامي نقاب
عــروض  وعــدة  متعــددة  بخيــام  للشــعر 
ــى  ــة 2020/1/1  عل ــا ليل مســرحية اخره
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للحضــور  وكان  الحضــارات.  جســر 
العشــائري وطلبــة الجامعــات وســائر القوى 

ــة..  ــة للانتفاض ــا قوي ــة دافع الاجتماعي
 كانــت المظاهــرات لطلبــة جامعــة ذي 
ــة وردات  ــس حضاري ــة بكرادي ــار منظم ق
وطنيــة تقودهــا الطالبــات وكان دور المــرآة 
ــة  ــاطات متنوع ــاك نش ــت هن ــارزاً، وكان ب
مهمــة كتشــجيع المنتــج الوطنــي العراقــي.. 
ــة..  ــى البطال ــة القضــاء عل ــوارات لآلي الح

ــات..  ــام بالتعيني والإهتم
حصلــت أحــداث متكــررة  بحــرق الخيــام 
مــن جهــات غيــر معروفــة وإطلاق نــار بين 
ــال  ــرإة بإغتي ــهاد إم ــرى وإستش ــة وأخ آون
ــن.  ــطين مدنيي ــدة ناش ــاف لع ــك إختط وكذل
أن  التأكيــد علــى  الــوزراء  أقــر مجلــس 
الناصريــة مدينــة الحضــارة والثقافــة لكنهــا 
ــم وهــي  ــال المتراك ــخ بالإهم خــارج التاري
المدينــة الســكانية الرابعــة بالعــراق، ويجــب 
الإهتمــام بمعالجــة مشــكلة تعييــن الخريجين 
والقضــاء علــى البطالــة ومحاكمــة قتلــة 
الشــباب بجســر الزيتــون، وبعــد عــام وفــي 
ــادت  ــهداء ع ــقوط الش ــى لس ــرى الأول الذك
المطالبــات مــن جديــد لمحاكمــة القتلــة، 

وإلتهبــت المظاهــرات 
متجــدد  بحمــاس 
الحبوبــي،  بســاحة 
حــدة  أكثــر  بشــكل 
الحكومــة  وقــررت 
المؤقتــة بتشــكيل خليــة 
ــكلة  ــل مش ــة لح الأزم
ــة،  ــة المتفاقم الناصري
والمواجهــات الداميــة، 
وجــاء وزيــر الداخليــة 
نــزول  إقــرار  وتــم 
الجيــش بكامــل ثقلــه 
وأزقــة  بشــوارع 
والمعالجــة  المدينــة، 
الإقتصاديــة التــي لــم 
يلمــس منهــا المصداقيــة مــن أبنــاء المدينــة 
ــال الناشــطين  ــع إعتق ــر الأوضــاع م لتتفج
المدنييــن بنهايــة عــام ٢٠٢٠ و فــي مطلــع 
الإســبوعين الأوليــن مــن كانــون الثانــي 
أســف،  بــكل  المدينــة  لتلتهــب   ،٢٠٢١
وألــم، ومــرارة مجــدداً بســقوط الشــهداء 
المدنييــن والعســكريين. مــن  والجرحــى 

ان الحــل المناســب هــو تشــغيل المصانــع 
والمعامــل ومشــروع ال٥٠ ألــف وظيفــة 
الــذي يعــد الحــل الأنجــع، واكمــال بنــاء 
ــرة  ــق البص ــى طري ــآت عل ــكل للمنش الهاي
وبتوفيــر بيئــة أمنيــة لتشــجيع الإســتثمار 
العالمــي، كذلــك إختيــار المحافظ المناســب، 
ــاءة، وعــدم التعــرض  ــادة الشــرطة بكف وقي
النظــام،  للناشــطين، وتطبيــق  بالإعتقــال 
فنهــر  وإلا  الفاســدين  جميــع  ومحاكمــة 
ــة ســكانية  ــع مدين ــن يتوقــف.. راب الدمــاء ل
عراقيــة تواجــه المــوت، والتوتــر المســتمر 

ــاً... ــة حق ــا كارث ــة إنه ــرك مهمل تت
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عنــوان  هــو  حســين(  طــه  مــع  )أيــام 
الكتــاب الــذي صــدر عــن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر أواخــر عــام 1978. 
وهــو عبــارة عــن مذكــرات كتبهــا الدكتــور 
محمــد الدســوقي عبــر لقاءاتــه بالعميــد طــه 

حســين.
لهــذه  كتاباتــه  فــي  الكاتــب  وينطلــق 
ــام مــن الفســحة المتاحــة  المذكــرات أو الأي
ــن  ــه وبي ــت بين ــي تم ــاءات الت ــه، أي اللق ل
ســنة  أواخــر  فــي  بــدأت  والتــي  العميــد 
1964 وامتــدت إلــى شــهر يونيــه مــن عــام 
ــرات  ــب المذك ــث اضطــر كات 1972.. حي
ــس بالجامعــة  ــا للتدري ــى ليبي ــى الســفر إل إل

الليبيــة..
فإنهــا  قصرهــا  علــى  المرحلــة  وهــذه 
ويمكننــا  والخبايــا..  بالخفايــا  مشــحونة 
القــول أن الكاتــب قــد شــارك بجهــد يشــكر 
ــى  ــات إل ــن اللمس ــد م ــة العدي ــه بإضاف علي
ملامــح الصــورة النهائيــة لطــه حســين.

ولعــل أهــم مــا احتوتــه )الأيــام( يتلخــص 
الدكتــور  أوردهــا  التــي  المراحــل  فــي 
الدســوقي فــي خاتمــة كتابــه وهــي كمــا يلي:
حســين  طــه  الدكتــور  رئاســة  أولا: 

اللغــوي. للمجمــع 
ــادة  ــين ق ــه حس ــور ط ــح الدكت ــا: من ثاني

ــي مصــر. ــام ف ــع وس ــل، أرف الني
ثالثــا: تخلــي ســكرتيره الأســتاذ فريــد 
شــحاته عنــه اثــر إثارتــه تلــك الزوبعــة 
آراء  بســرقة  العميــد  فيهــا  اتهــم  التــي 

. قين لمستشــر ا
ــة  ــوراه فخري ــي دكت ــا: منحــه درجت رابع

ــوم واحــد مــن إســبانيا. ــي ي ف

ــم  ــى عال ــاب نتعــرف عل ــر هــذا الكت وعب
طــه حســين الخــاص.. حيــث تمكــن الكاتــب 
مــن تســليط الأنــوار الكاشــفة علــى مواقــف 
طــه حســين وعاداتــه وأســلوب حياتــه.. 
فنعــرف مــن خــال هــذه اليوميــات أنّ طــه 
حســين قــارئ نهــم.. يصــر دومــا علــى 
ــة  ــا.. بالإضاف ــف يومي ــاث صح ــراءة ث ق

ــب. ــي بطــون الكت ــم ف ــى غوصــه الدائ إل
ــت  ــه للوق ــى احترام ــا عل ــرف أيض ونتع
وتقديســه لــه فنشــاهده ينتابــه النــدم اثــر 
زائــر  مــع  وقتــه  مــن  دقائــق  إضاعتــه 
ثرثــار.. ولا يخلــو الكتــاب مــن لمحــات 
ثقافيــة هنــا وهنــاك.. بالإضافــة إلــى بعــض 

أيام مع طه حسين
الأسرار الخفية في أدب السيرة الذاتية

ضياء الدين احمد البصري
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الإجابــات علــى مــا يــدور فــي ذهــن القــارئ 
مــن أســئلة.. وبعــض الإرشــادات والدروس 
ــة والوعــظ  ــة والتقريري ــدة عــن الدعاي البعي
والتــي لا تخلــو مــن فائــدة.. لأن فيهــا أمــا 
بالعمــل والاضطــاع بالمســؤولية. فعلــى 

إلــى  المثــال لا الحصــر.. حديثــه  ســبيل 
ــه:- ــول في ــباب إذ يق الش

ــي ان يؤمــن  ــى الشــباب العرب )يجــب عل
ولــذا  للتقــدم،  الأول  المفتــاح  العلــم  بــأن 
ــى  ــا اســتطاعوا إل ــوا م ــم أن يعمل كان عليه
العمــل ســبيلا مــن اجــل التحصيــل العلمــي، 
وعليهــم أن يأخــذوا الحيــاة مأخــذ الجــد وأن 
يســتقيموا فــي ســلوكهم وعليهــم أن يجمعــوا 
فــي ثقافتهــم بيــن التــراث والحيــاة الفكريــة 
أدبــاً  العربــي  ليصبــح الأدب  المعاصــرة 
عالميــاً، وانصحهــم بالمحافظــة علــى اللغــة 
العربيــة وقــراءة الكتب القديمــة( ص 167.
وقــد احتلــت صــورة الســيد فريــد شــحاته 
حجمــا كبيــرا مــن الكتــاب.. وفريــد شــحاته 
هــو ســكرتير العميــد الــذي عمــل معــه لمــدة 
أربعيــن عامــاً… والــذي تــرك العمــل مــع 
العميــد فــي آخــر الأمــر لأســباب غامضــة.. 
يعزيهــا فريــد إلــى صحتــه وتقــدم الســن بــه.
علينــا  يطــل  المذكــرات  بدايــة  وفــي 
صــوت فريــد خافتــاً ولكــن ســرعان مــا 
تبلــغ  المطــاف حينمــا  نهايــة  فــي  يشــتد 
ــد )بعــد تركــه  ــه وبيــن العمي الخصومــة بين
ــاهده يصــرح: ــذروة.. فنش ــه( ال ــل مع العم
ــة  ــة أوربي ــين بضاع ــه حس ــة ط )إنّ ثقاف

ردتّ لأصحابهــا الأوربييــن..(.
ــا..  ــيا أيض ــه قاس ــد علي ــون رد العمي فيك
ــى  ــة عل ــات الفكري ــال الضرب ــد أن تنه وبع
ــي  ــن ف ــوب يعل ــدب وص ــن كل ح ــد م فري
النهايــة انــه لــم يتفــوه بهــذا الــكلام وان 
العمليــة هــي عمليــة تلفيــق حيكــت ضــده.. 
فتهــدأ الزوبعــة وينــزل الســتار علــى الأيــام.
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مدخل..
ــم  ــاعر كري ــة الش ــرأتُ مجموع ــا ق حينم
الحديــد"ـ5ـ  "بــرادة  المبكــرة  ناصــر 
الصــادرة عــام 2000م عــن دار أزمنــة 
لأول وهلــة, تريثــتُ بعــض الوقــت قبــل 
أنْ أنكــبّ علــى الإدلاء بانطباعــي عنهــا, 
ــة  ــة اللغ ــنْ مواجه لأســتوعبَ اســتغرابي م
المكثفّــة والــدلالات التــي تتوشّــحُ بـــ "تكتـّـمٍ" 
ملحــوظ حينا و تشــي بـــ "تصريــحٍ" جريءٍ 
فــي حيــنٍ آخــر!0 وبــدأتُ انثيالــي بمقاربــةٍ 
نصوصــه  اســلوب  لمعرفــة  تمهــدُ  تــكادُ 
ــرق  ــا أب ــض م ــفرات بع ــكُّ ش ــة, وتف التالي
مــنْ لغتــه الإيحائيـّـة!, مســتنداً إلــى أنّ توهّجَ 
النصــوص بغموضهــا الشــفيف كانَ متميـّـزاً 
ــن  ــعراء الذي ــب الش ــد أغل ــهُ عن ــا نعرف عمّ
يبــدؤون وجدانييــن بلغــةٍ ســهلةٍ تلامــسُ 
العواطــف فــي مراحلهــم الأولــى. ولكــنّ 
تلــك التجربــة تمظهــرتْ بــإداءٍ ذهنــي عــالٍ 
فــي نصــوصٍ اتســمتْ لغتهُــا المكثفــة بمحنةِ 
وجــودٍ عريــض, تبحــث عــنْ فضــاءٍ نقــي!.                                                         
ســقتُ هــذا التمهيــد مــنْ أجــل أنْ أبنــي رؤية 
ــة  ــي بني ــل ف ــج الحاص ــن النض ــرةً ع مغاي
ــوص  ــي نص ــلوبيةّ ف ــا الأس ــة ودلالاته اللغ
الشــاعر التاليــة, و التــي تتوخّــى معاييــر 

ــتها.   ــدة لدراس جدي

 ومعيارُنــا يبــدأُُ من الكشــفِ عــن العناصر 
ــاوق  ــا تس ــلوب وم ــة للإس ــة المكوّن المبدئيّ
تتقصّــى عمــقَ  كمــا  الفكــر.  مــن  معهــا 
الســياق الكلــي للتجربــة الشــعريةّ الخاضعــة 
إلــى تراتبيّــة القيــم الجماليــة فــي مســتوياتها 
الفنيّــة. وهــذا مــا أردتــهُ مــن التصــدي إلــى 
ــق",  ــل الحدائ المجموعــة الشــعريةّ "أرخبي
ــن  ــو م ــدف المرج ــى اله ــل إل ــة التوص بغي
الإقتــراح النقــدي وهــو: الموازنــةُ بيــن كلّ 
تلــك العناصــر المكوّنــة للإســلوب, كــي 
نرتقــي إلــى التحليــل الحقيقــي الــذي أســماهُ 

"اليــوت" بـــ "الصــدق" أو "الحــق".
ــهُ  ــى مع ــذي أتماش ــي ال ــاه التقن  إذاً الإتج
بعــدَ الكشــف عــنْ مســتويات التحليــل الفنــي 
للغّــة و مدلولاتهــا, هــو اســتنطاق النصوص 
مــنْ خــال الإســلوب الــذي اعتمــدهُ فــي 
بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  واثبــات  التشــييد, 

ــون.  ــكل والمضم الش
 وقــدْ يفسّــرُ ذلــك بأنـّـهُ اتجــاهٌ  "انطباعي", 
الأول  الوهــجُ  هــو  فالإنطبــاعُ  وليكــنْ!. 
المجابــه للمتلقــي. إذ لا بــدّ مــن التــذوق قبــل 
كلّ شــئ!. وهــو الــذي يضــيءُ المســاحة 
الملوّنــة التــي تقرّبــك مــنْ وضــع اليــد علــى 

ــم تكــنْ لتلمســها بغيــره!.     حقائــق ل

دلالات التصدي في لغة )أرخبيل الحدائق(
للشاعر كريم ناصر      

  خضر حسن خلف
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     اشتغالات تكنيكيةّ 
علــى الرغــم مــنْ أنّ جــذوة "تثويــرٍ" 
ــا  ــاعرة, م ــذات الش ــل ال ــي دواخ ــة ف حارق
زالــتْ تلســعُ ذوآبــات البهتــان!, يحــاولُ 
ــاب  ــى حس ــع عل ــتغالاته أنْ يتوسّ ــق اش بدف
إنـّـهُ حريــصٌ  الرمــاد.  مــا يغطيهــا مــن 
ــلّ  ــا ج ــضَ عنه ــى أنْ ينف ــرص عل كلّ الح
ــرة.   ــن الخب ــر م ــكل المتيس ــاد!, وبالش الرم
ــةٍ واحــدةٍ,  يهمــسُ بإذنــي و يســرّني بجمل
ــي  ــروعٍ, ف ــهُ كمش ــيّ فهم ــا عل ــرُ م تختص
اهــداءٍ خــاص علــى غــاف المجموعــة 
ــنْ  ــتلّ م ــق" أسُ ــل الحدائ ــعريةّ "إرخبي الش

قصيــدة "القمــر البــري" ص17
ــي  ــا ف ــي بنيناه ــا الت ــتْ مُدنن ــدْ تهدمّ  )لق

الواحــة( 
ــة,  ــتْ حيّ ويعنــي هــذا أنّ ذاكرتــهُ مــا زال
ــذي  ــي ال ــدأ الحقيقق ــهُ بالمب ــا زال التزام وم
فــي  متأجّجــاً  أجلــه  مــنْ  حياتــهُ  كــرّس 
النفــس, ومــا زال حريصــاً علــى كشــف 
ــة علــى  الجنــاة الذيــن يعملــون بالخفــاء بخفّ

ســرقة الأحــام!.  

إنّ الشــاعر فــي نصوصــه يبــدو ملمّــاً 
والمســتويات  العناصــر  مــن  بالكثيــر 
يلــوّنُ  أنْ  إلــى  اهلتـْـهُ  التــي  الإســلوبيةّ 
مســاحاته فــي عمليــة الخلــق الفنــي ويرتقــي 
ــفراته  ــاء ش ــعري!. فإيح ــال الش ــلمّ الجم س
بعيــداً  النصيـّـة,  الإشــتغالات  علــى  بــادٍ 
ــه اســتنفرتْ  ــة جمل عــن المباشــرة. وتركيب
مبادءهــا البلاغيـّـة بإســلوبٍ حداثوي تماشــياً 
فنــون  مــنْ  العصــر, مســتفيدةً  لغــة  مــع 
ــا  ــد, ممّ ــع متعام ــي تقطي ــة ف ــة حديث تعبيريّ
حــدى بالنصــوص إلــى أنْ تنفتــح علــى آفاق 
متعــددّة فــي الدلالــة فــي بنيــةٍ تشــتملُ علــى 

المتــن الشــعري العميــق!.  
مســاحة  للمتلقــي  يضــيءُ  البــدء  منــذُ 
َشــغفهِ الأخضــر, الفاصلــة بينهمــا, ويدعــوهُ 
للمشــاركة فــي اســتلهام "الحلــم" الــذي ظــلّ 
يكبــرُ فــي النفــوس!. والســعي لاســتثمار 
المعنــى الواســع لتأصيــل الحــراك المبرمــج 
يرفــلُ  ظــلّ  الــذي  الإحبــاط  تحجيــم  و 

كالكابــوس فــي الأذهــان:       
 )ضعْ رجلك على السكّة, 

لنرحلَ إلى الهضاب العالية  
كطفلينِ حلما بالطيران( ص7 / الإهداء 

إنـّـهُ يســتنفرُ الألــق فينــا, ويذكّرنــا بمــا 
جــادَ الآبــاءُ للنفــوس مــن الإشــراق. فيحــنّ 
إلــى الدوافــع الأساســيةّ الخاصــة التــي بنــتْ 
ــن!.  ــن الزم ــادم م ــهُ للق ــكّلتْ أمل ــهُ وش حلم

ــود!: ــن أنْ يع ــى للزم ــنْ أنّ ولك
)ألّ تذكر ذلك  

أيام كان أبي يقصّ علينا القصص  
هلّ ينهضُ اليوم 

فأنّ صبري قدْ نفد( / نفس الإهداء  
إنّ فهــم أيّ عمــلٍ أدبــي لا بــدّ أنْ يتواصــل 
ــي فــي اللغــة,  مــع فهــم تكنيــك اســلوبه الفنّ
الــذي نتخّــذهُ توجّهــاً للإفصــاح عــن المعنى, 
وقــدْ يتشــكّل ذلــك علــى وفــق احســاس 
ــة  ــدات العضويّ ــع الوح ــل م ــاص للتعام خ
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ــر  ــه فــي التعبي التــي لا تنفصــم عــنْ طريقت
ــي.   الإيحائ

إلــى  لجــأ  ذلــك,  نعــي  أنْ  أجــل  ومــنْ 
ــديدة  ــاءاتٍ ش ــكيل اض ــروعه بتش ــاء مش بن
التوتــر المقلــق والمحاججــة, فــي قوالــب 
ــة  ــل للرؤي ــاتٍ ودلائ أربعــة, ملزمــة بمقارب
ــا  ــة بتركيبه ــت دقيق ــة. فكان ــدة التالي الموحّ
اللفظــي وببعدهــا الفنــي الموجّــه للنصــوص 
علــى  تنفتــحُ  والتــي  تحتهــا,  المدرجــة 
ــاء  ــون. وج ــة والحيــاة والك ــم الطبيع عوال

اصطفافهــا كالآتــي:  
ــاً  ــك صــرتَ مطالب ــرفُ أنّ ــا تع  1 - فكم

مــراراً  /ص9 ــــ ص24     
2 - أرأيــتَ؟ بهــذه البلطــة ذُ بحــت الــوردة  

/ص 25 ــ ص 38  
ــا    /  ــي طريقن ــرُ ف ــذاذاتُ تتناث 3 ــــ الج

ص 39 ــــ ص 68    

ــل / ص 69 ــــ  ــب النح 4 ــــ نخاري
ص104  

ســنمعنُ النظــر فــي كلّ "وحــدةٍ", 
ونضــيءُ المعنــى الموجّــه للنصــوص. 
آخذيــن َبنظــر الإعتبــار الأشــتغالات 
ــق  ــة الخل ــي عملي ــاظ ف ــة للألف التأويليّ

الفنـّـي للنصــوص!.   
 وهج الإضاءة الأولى 000

وحدتــه  عنــوان  اضــاءةُ  تكشــفُ 
الأولــى "فكمــا تعــرفُ أنـّـك صــرتَ 
متوتــراً.  موقفــاً  مــراراً"  مطالبــاً 
المتوهــج,  بالقلــق  فالشــاعرُ محتشــدٌ 
فقــد قبــض علــى نــار انفعالاتــه ليســمو 
ــارات  ــر التشــبث بعب ــي عب ــه الفنّ بحسّ
مشــاركة الآخــر / المنتظــر. فالإنتظــارُ 
شــكّل لــهُ عقــدةً!, لأنـّـهُ محاصــرٌ مثلمــا 
معاصــروه مــنْ جيــوش محــن الزمــن 
هــذا  إلّ  كان عليــه  فمــا  المتزمّتــة!. 
الخيــارُ / الموقــف الإجرائــي. وأجــدُ 
ــكّل  ــدْ يش ــي ق ــوان الفرع ــذا العن أنّ ه
صدمــة للمتلقــي وتســاؤلاً عــنْ كينونــة 
بيننــا  بتواجــده  المُطالــب  هــذا  وماهيـّـة 
ــدا  ــرقٍ ب ــنْ غ ــذ م ــو المنق ــل ه ــراراً. فه م
ــهِ؟  ــدم بمحن وشــيكاً لعصــر الإنســان المحت
أم هــو "الحلــم" الــذي بــاتَ يشــكّلُ "فوبيــا" 

للعقــل البشــري؟!. 
العنــوانُ يفتــحُ شــهيةّ المتلقــي كمــا يقــولُ 
ــح  ــمهُ لصال ــاعرُ حس ــارت. والش ــد ب رونال
جمــال المضمــون!. وتــرك الباقــي للوعــي 
فــي أنْ يتمثــل الآخــر / الحلــم, ويقــفُ عنــدهُ 
اليــد!..  فــي  حيلــة  وجــود  لعــدم  ملزمــاً 
المشــهدُ لايســرّ بعــد محنــة الشــاعر والتــي 
هــي محنتنــا جميعــاً. فقــد لــمَّ المــدركات 
بالــدلالات  إليهــا  المؤشّــر  "الزمكانيـّـة" 
ــدَ حــالات  ــا بع ــة وحددّه والشــفرات اللغويّ
التمــزق والإغتــراب, ممّــا جعــل الــذات 
الشــاعرة تمُــسُّ بتأثيــر ذلــك فنيّــاً, وتعكــسُ 
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جوّانيتّهــا النفســيةّ والذهنيـّـة فــي النصوص, 
ــل  باســلوبٍ حسّــي متحــرك مــا بيــن المتخيّ
ــدٌ  ــي, متجسّ ــارٌ نهائ ــا معم ــع. جمعه والواق
حضورهــا  فيقــفُ  متســائلةٍ.  رؤيــةٍ  فــي 
ــل  ــرنٍ بتأم ــدٍ" مقت ــد "وع ــادئ ذي بدءعن ب

ــاعر:   الش
)نحنُ في انتظاركَ كما تلاحظ( ص11   

"شــمس  قصيدتــهُ  يبــدأ  العبــارة  بهــذهِ 
الجمــع  "نحــنُ" ضميــر  وبـــ  الشــموس" 
المنفصــل يؤكــدُ انتمــاءهُ الذي لا غبــار عليه 
إلــى "الوعــي الجمعــي" المنتظِــر علــى نــارٍ 
ــر  ــذي يؤخّ ــا ال ــاً: م ــائلاً ضمن ــةٍ, متس هادئ
ــرفُ كلّ  ــذي يع ــم" ال ــو "الحل ــيد المدع الس
ــة ولا يســتجيب!.  ــة المغيبّ شــئ عــن الحقيق
والشــاعرُ يؤطّــرُ اســباب دعوتــه, ويكشــفُ 
فيغرينــا  ليذكّــر!.  بجــرأة  انفعالاتــه  ســرّ 
نحــنُ المتلقيــن إلــى المتابعــة حتــى النهايــة. 
ويعمــدُ إلــى الإنزيــاح عــن القصــد المباشــر 
لاعتبــارات فنيـّـة, ممّــا جعلنــا نتأمــلُ مــا 
ــلُ  ــا يحم ــن الإبداعــي, وم ــا المت يرســمهُ لن
فــي ثنايــاهُ مــن المقاربــات والمعانــي. فهــو 
البعــد المعرفــي. وممّــا  لا يوحــي بذلــك 
يتطلّــب قــراءةً متأنيــة لفــكّ شــفرات القصــد 

ــة: ــي البني ف
كلمّا زاد صراخُ الأطفال, 

انكسرَ زجاجُ نوافذنا
وغرزت الصواعقُ صنانيرها

في ظهر الشجرة 
يا شمس الشموس

متى نلحقُ بالفرسان؟!  ص11  
"متــى"  الإســتفهام  بــأداة  التســاؤل  إنّ 
يجعلنــا نتلمــسُ انــكاره للزمــن الــذي لــم 
امجــاد  ومشــاركتهُ  الأمنيــة  فيــه  تتحقـّـق 
الفرســان التــي كتبوهــا بمــدادٍ مــنْ دم! علــى 
جــدران ذلــك الزمــن. ويتحسّــس ذلــك الهــمّ 

فيصيبــهُ الســأم لمعرفتــه الحقيقــة: 
ــا( ص11    ــسَ لن ــردوسَ لي ــة أنّ الف )اللعن

ــدة    ــس القصي نف
جــسّ  إلــى  ويدعــوهُ  يلــحّ  ينفــكّ  ولا 
الويــات  تلــك  إلــى  والنظــر  النبــض! 
بشــعور مســؤول. فهــو يعــرفُ أنّ الشــاعرَ 
ــى  ــهُ إل ــرون!. فيدلّ ــراهُ الآخ ــا لا ي ــرى م ي
مكمــن اللوعــة الواســع, قبــل حســرة "الأنا" 

الضيقــة فــي الصــدور، فيقــول:
تعالَ معي انظر

ــة  ــى المدين ــفُ عل ــت العواص ــا بصق كلمّ
ــراً, فج

هجعَ الوشقُ على سجادةٍ أنيقة 
الفــاحُ الــذي بجوارنــا صــرخَ مــنْ شــدةّ 

الألــم,
 .. الهطــان  عــن  تأخــر  المطــرَ  لأنّ 

الحمــام" "محنــة  قصيــدة  ص13   
وفــي موقــعٍ آخــر منْ نفــس القصيــدة يظلّ 
ــى مكامــن الأرزاء,  ــرُ, دالاً إل ــرددُّ و يؤشّ ي
ويكشــفُ مــا يســتطيعُ كشــفهُ مــن الويــات!. 
ــن  ــن الكثيري ــنْ أعي ــةً ع ــتْ مغيب ــا كان ربمّ
ــدُ أنْ يكشــف  ــن الســواد. أنّ الشــاعر يري م
للجميــع ذلــك, لأنّ تعــبَ الســنين أبعدهــم 
مــن التركيــز علــى التفكيــر بالمســؤولية!:

تعالَ انظرْ
الرياحُ تنقشُ العصافيرَ على الخارطة 

كالنهر الذي يسبقُ مجراه 
طارت الطيورُ بين التلال مهمومةً,

فأعلنت الثورةُ على الطبيعة
أين أنت
انهض

كأنمّا ارى الحماماتِ
تذُبحُ في الفضاء الخالي

اصنافٌ من الزهور التي تنُعشُ القلب,
جُزّتْ لأنهّا مكحولة 

فانظرْ
ذلــك الوحــش المحنـّـط خــدشَ مشــاعر 

القصيــدة /ص16   نفــس   .. العــذارى 
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فــي هــذه  يســعى  فاضــل ضامــد        
النصــوص التــي حملهــا إصــداره الأول 
الــذي حمــل عنــوان )وشــم فــي ذاكــرة 
الملــح( الصــادر عــن منشــورات مــداد، 
مــن  الســردية  المغامــرة  ولــوج  الــى 
الصــورة  بيــن  المبدئــي  التفاعــل  خــال 
أو اللوحــة الســريالية التــي يبــدع فيهــا، 
ــى  ــد عل ــذي يعتم ــص الســردي ال ــن الن وبي
مغامــرة المفــردة فــي تكويــن جمــلٍ لهــا 
ــارة  ــة ت ــاد تأويلي ــارة وأبع ــة ت ــاد فكري أبع
ــل  ــذه النصــوص يدخ ــي ه ــو ف أخــرى. فه
ــرد  ــل الس ــرد ويدخ ــاب الس ــن ب ــعر م الش
ــين  ــي الجنس ــل ف ــعر ويدخ ــة الش ــن بواب م
ــد  ــد مهّ ــن.. وهــو ق ــة الف ــن مــن بواب الأدبيي
لهــذه التكوينيــة والتداخــل )الفنــي( واللعــب 
علــى المفــردة ومــا تعطيــه مــن انزياحــات 
دالــة حيــن وصــم النصــوص علــى الغــاف 
ــيقرأ  ــي س ــن ان المتلق ــوان م ــد العن ــا بع م
بيــن  ومــا  تجريديــة(  تعبيريــة  )قصائــد 
)تعبيريــة(  والمفــردة  )قصائــد(  المفــردة 
تكمــن اللعبــة التعبيريــة التــي يريدهــا. فهــو 
ــة لا  ــة الافقي ــن أن الكتاب ــص م ــد التخل يري
تعنــي قصــة وان المحــرك الاســاس تفعيــل 

المفــردة فــي محتوهــا التأويلــي لا تعنــي 
ــاء  ــد الامض ــه يري ــل ان ــرد ب ــعر المج الش
ــة  ــي ماهي ــي ف ــم المعرف ــة التراك ــى لعب عل
المفــردة التــي تعطيــه القــدرة علــى  فضــح 
الــدال حيــن يضــع المدلــول أمامــه فــي 
الامــر  المعلــن.. وهــو  الهــدف  مشــاغبة 
ــن القصــة الشــاعرة  ــرب م ــا يقت ــذي ربم ال
ــع  ــك مواق ــر وكذل ــي مص ــاعت ف ــي ش الت
تواصلــت  كمــا  الاجتماعــي  التواصــل 
ــة  ــردية التعبيري ــة أو الس ــد التعبيري القصائ
لهــا  وصــار  أيضــا  المواقــع  هــذه  فــي 
مريديــن وكتــاب ومجــات وحتــى وكالات 
ــع  ــم يكــن الجمي وشــخصيات مدافعــة وان ل
ــن فــي هــذا الاتجــاه.  ــة التدوي هاضــم لماهي
ولأنــه الفنــان كصفــوة معروفــة عنــه فــي 
ــكيلي  ــان تش ــة كفن ــات التجريدي ــم للوح رس
عراقــي فــان اللغــة هنــا تقترب مــن النواحي 
الثلاثــة التــي ارداهــا ان تكــون دالاً لمدلــول 
صناعتــه لهكــذا نصــوص )قصائــد( فــراح 
يحتكــم الــى تداخــل اللــون مــع الفكــرة، 
وتــرك المتلقّــي هــو الــذي يثمّــن مــا ســيراه 
ويدخــل فــي حــوارات ذاتيــة.. فهــو يجعــل 
ــة  ــل الجمل ــاة، ويجع ــط الص ــردة حائ المف

اللعب على المفردة في 
نصوص فاضل ضامد

 علي لفتة سعيد
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منــارة  الفكــرة  ويجعــل  الفكــرة،  مســار 
للقصيــدة، وبالتالــي تفعيــل القصديــة بهدفيــة 
ــى  ــوان ال ــدءًا مــن العن ــوب، ب النــص المكت
الخاتمــة، التــي قــد لا تكــون فــي نهايــة 
ــا  ــد نجده ــل ق ــاد، ب ــو المعت ــا ه ــصّ كم الن
فــي أوّل الاســتهلال أو وســط النــص، كونــه 
ــى مســار الدهشــة  ــة عل ــا بوضــع اللغ معنيً
النــصّ  روحيــة  الــى  الانتبــاه  ثــم  ومــن 

ــرة.  كفك
إن هكــذا نصــوص ربمــا لا تنتبــه الــى 
الحــدث المحــوري ولا تســعى الــى مقايضــة 
الــى  ترمــي  بقصديــة محــددة ولا  اللغــة 
الابتــكار  أو  النصــي  الافتــراض  هدفيــة 
)الشــعري( لان غيــاب الشــعرية قــد يطيــح 
ــر  ــة التفكي ــه أرد مهم ــوص لكن ــذا نص بهك
مــع كل جملــة تكــون مصاحبــة للمتلقــي 

بيــن  المعــاودة  يريــد  الــذي 
ــب  ــي والترتي ــتلهام النص الاس
الافقــي للكلمــات.. فمــا بيــن 
العنــوان والنــص ثمــة مغايــرة 
ان  أي  الواقــع..  طــرح  فــي 
تحــدد  التــي  هــي  الفكــرة 
ماهيــة هــذا الواقــع ومــن ثمــن 
فالكثيــر  المغايــرة..  ماهيــة 
ــا  ــدو وكأنه مــن النصــوص تب
او  حكــي  او  روي  عمليــة 
حتــى مجادلــة فكريــة. ولان 
اللوحــة التشــكيلية لا تهضــم 
إلّ مــن خــاف مــن يــدرك 
مــع  الالــوان  تداخــل  فهــي 
)القصائــد  فــأن  الخطــوط،  
التعبيريــة التجريديــة( تفعــل 
الفعــل ذاتــه، فهــي تحتــاج الــى 
التدافــع  ماهيــة  يفهــم  متلــقٍ 
ماهيــة  وبالتالــي  اللغــوي 
الخــاص  الفعــل  اســتنطاق 
لفهــم  قابــا  فاعــا  ليجعلهــا  بالمفــردة 

العــام. المعنــى 
ــة  ــا أن الأرض كروي ــن تكــون واهمً )حي
قهوتــك  فنجــان  وينقلــب  حتمًــا  ســتدور 
المســكون بالصمــت، وحيــن تبصــر المــدى 
ــي  ــة تلاش ــا نقط ــتكون حتمً ــرب س ــن ق ع
علمتنــا  تقــرأه،  لــم  قديــم  كاتــب  علــى 
ــض  ــة مح ــأبرهن ان الجاذبي ــاة..... س الحي
افتــراء فالمشــاعر لا تســقط الــى الأرض 
هــي تعلــو كطائر فــرح بجناحيــه( ص135 
مــن نــص جاذبيــة وهــم. ان هكــذا مفــردات 
تبــدأ مــن العنــوان، فيســير الاســتهلال الــى 
تفكيــك الغايــة )الحكائيــة( للنــص باعتبارهــا 
ــى  نصــا ســرديا، ويســير فعــل المفــردة عل
اســاس أنهــا مفــردة شــعر، ويســير التعبيــر 
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التجريــدي علــى اســاس التداخــل بيــن الفعل 
الكبــرى لاســتخلاص  والغايــة  التدوينــي 

ــة. اللوحــة الكلي
لونــه وخشــونة  القمــح  مــن  )اقتــرض 
ابــرم روحــك  المنجــل  الســنبلة واســنان 
ــص  ــن ن ــاح( )ص54( م ــش الف ــى رف عل

فزاعــات( )جينــات 
 ان مثــل هــذه الجملــة الاســتهلالية التي قد 
ــوص،  ــي للنص ــادل الموضوع ــون المع تك
كونهــا تعطــي روحيــة رســم المفــردة داخــل 
ــو  ــعري. فه ــردي الش ــي الس ــد النصّ الجس
هنــا لا يبحــث عــن اســتهلالٍ لفتــح بــابٍ 
للحكايــة، بــل يعُطــي رســما لصعــود منطقة 
المفــردة الــى مســتويات التأويــل والتداخــل 
نــصّ  عبــر  والشــعر  الســرد  بيــن  مــا 
مغايــرٍ يعتمــد علــى اللعبــة اللغويــة وكميــة 
المفــردات التــي يمكنهــا أن تعطــي مدلــول 
ــصً،  ــا الن ــن أجله ــب م ــي كت ــة الت الغاي
ومــن ثــم يصنــع الدهــش، فتبــدو البنيــة 
ــن هــي  ــة تدوي ــده وطريق ــة عن الكتابي
اســتخلاص النصّ الســردي بروحية 
الشــعر علــى أن يكــون الرســم عبر 
تجميــع الكلمــات المــراد توصيلها 
ــي لكــي يتمكّــن مــن  الــى  الملتقّ
الإحاطــة الكليــة للنــص. لــذا 
ــي  ــب النصــوص ه ــإن أغل ف
العــام  المفهــوم  إزاحــة 
أكثــر،  مرئيـًـا  ليكــون 
والدخــول فــي الغمــوض 
ليكــون دليــاً لمدلــول 
الفكــرة، والفكــرة لديــه 
عبــارة عــن عصــارة 
ــر  ــاة عم ــاة ومناج حي

ــة اخــرى  ــن حــزن بطريق وتلوي
لكــي يبيـّـن العلاقــة مــا بيــن الجمــال والكتابة 

)الأنهــر  إبداعــي  محمــولٌ  أنهــا  علــى 
والمــدن  مســارها  عــن  منحرفــة  باتــت 
ــى  ــوج ال ــي الحجــر، الول ــن صامــدة ف براث
المقــدس غبــش  يأتــي بعــد انبعــاث الــروح 
فــي الجســد تحســبا مــن تخاطــر ســلبي( 
لــذا يمكننــا الاســتدلال علــى ان مثــل هكــذا 
مقطــع ســردي ربمــا يكــون شــعريا اقــرب 
ويمكــن ان يكــون كنــص شــعري أقــرب 
الــى الــروح الســردية لأنــه يحتمــل وجــود 
ــان  ــي ف ــة.. وبالتال ــة الوصــف والدلال عملي
فاضــل ضامــد فــي هــذه المجموعــة يدخــل 
دهشــة  خــال  مــن  الســرد  بوابــة  الــى 
داخــل  رســمها  علــى  وقدرتــه  المفــردة 
ســطر النــص الــذي يريــد تقشــير فاعلياتــه 
التتابعيــة، وهــي مهــارة قــد تحســب لــه 
ــر اســتخدام  ــصّ عب ــاب الن ــه يطــرق ب كون
ــن  ــي تكوي ــح ف ــد ينج ــردة وق المف

ــة. خاصيتــه الكتابي
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عديــدة  مفارقــات  الحيــاة  ســجن  فــي 
وعلــى مختلــف الأنســاق منهــا مــا هــو 
فكــري ومــا هــو مــادي ويتــوزع هــذان 
النســقان الكبيــران الــى انســاق صغيــرة 
ــاص  ــذة( للق ــة )الناف ــرأ قص ــا نق ــا يجعلن م
الراحــل مجيــد جاســم العلــي وهــي القصــة 
القصصيــة  المجموعــة  مــن  الســابعة 
ــام 2010  ــادرة ع ــة( الص ــماة )اللوح المس
عــن مطبعــة )العربية(علــى إن هــذه القصــة 
خــال  مــن  مركبــة  لمنظومــات  حاملــة 
اللغــة الاشــارية التــي تنتــج لدينــا مجموعــة 
ــي  ــارئ الت ــن النــص والق ــات بي مــن العلاق
زج بهــا المؤلــف مــن مــكان تبــأره فــي 
أحــد الشــخصيتين الرئيســتين مــا يجعــل 
مشــاركة القــارى متاحــة فــي اعــادة صياغة 
القصــة عبــر التفاعــل مــع تفاصيــل القصــة 
والمــكان  الزمــان  مشــتركات  ظــل  فــي 
الخصائــص  وباقــي  المتعــددة  والثيمــات 
ــا هــذه المشــاركة  ــاح لن ــه أت الســردية، ولأن
مــن خــال مشــاركة محــدودة ولــولا تحيــزه 
إلــى شــخصية المثقــف الملتــزم التــي تبــأر 
فيهــا لكانــت المشــاركة واســعة، وإن كل 

تناقضات الداخل والخارج في قصة 
)النافذة( للقاص مجيد جاسم العلي

سالم محسن

المبــررات التــي أوردهــا عــن شــخصية 
الشــاب تــدل علــى أن عوالــم الصــراع فــي 
داخــل الســجن تعكــس صراعــات خارجيــة 
المذكــورة  الأســرية  الوحــدات  إن  حيــث 
الســجناء  يــزرن  اللواتــي  النســاء  مثــل 
وباقــي المجموعــات الاجتماعيــة العاملــة 
ــة  ــى أن حال ــدل عل ضمــن نطــاق الســجن ت
الســكون اليوميــة التــي تعــم المــكان وكذلــك 
ــر إلا  ــن لا تعب ــى الزم ــة عل ــر الدال الظواه
عــن اليبــاس والقحــط والجــدب وإن المطــر 
الــذي ينهمــر مــدراراً لا يصفــه المؤلــف إلا 
بطرقــات الســجان القويــة علــى بــاب القاعــة 
المشــاركات تجعــل  فــان هــذه  الحديديــة 
حالــة التوتــر حاضــرة علــى جميــع أســطح 
ــة  ــة الآنف ــى النهاي ــة وحت ــن البداي القصــة م

ــر.  الذك
الســرد  مميــزات  مــن  واحــدة  فــي 
وضــع  هــي  الحديــث  القصصــي 
المتناقضــات بيــن طريقيــن والســير بينهمــا 
بخطــوات متقاربــة وأن النافــذة التــي يتطلــع 
ــى أن هــذه  ــدل عل ــا كلا الشــخصيتان ت إليه
ــع الســجناء  ــاك جمي ــز امت ــي حي ــذة ف الناف
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ــه  ــا هــو مناســب ل ــكل ســجين ســيختار م ف
كمنفــذ للتعبيــر عــن الــذات، فالشــخصية 
ــم  ــا المه ــم دوره ــاردة ورغ ــة الس المركزي
والمؤثــر علــى شــخصية الشــاب نجــد بــان 
)الســارد(  يضــع  الســجين  الشــاب  هــذا 
فــي موضــع التهمــة )أنتــم دائمــا هكــذا 
ــرون،  ــه الآخ ــا يكتب ــكم بم ــون رؤوس تحش
تصدقــون مــا تقــرؤون، ولمــا كانــت الكتــب 
لا حصــر لهــا فســتظلون تقــرؤون حتــى 
تفنــى اعماركــم( وهــو لا يكتفــي بوضــع 
المتناقضــات جنبــا لجنــب إنمــا يذهــب إلــى 
ــي  ــة ســوداوية وهــو وضــع الســجن ف رؤي
مــكان مــن متنــاول شــظايا قذائــف الحــرب، 
وإن هــذا الرصــد يريــد الكاتــب منــه أن 
يوحــي بــان التأمــل فــي النافــذة يأخذنــا 
إلــى شــبحية الحيــاة تــدل علــى أن هــذه  
التحــولات فــي الانعــزال والاغتــراب ليــس 
فــي الســجن، وإن النافــذة هــي كذلــك ليســت 
ــوار  ــة ح ــي لإقام ــا ه ــط وإنم ــروب فق لله

عقلانــي وتســاؤلات مســتقبلية 
مضــادة  كرؤيــة  تنتهــي  لا 

للرؤيــة العدميــة. 
القصصــي  المتــن  فــي 
يســتخدم المؤلــف المفــردات 
والعبــارات لا تحصــر المعنــى 
ــل يتعــدى  فــي مجــال واحــد ب
مــن  مجموعــة  إلــى  ذلــك 
المعانــي التــي تعطــي للقصــة 
عبــارات وجمــل تعكــس مــا 
تفكــر بــه الشــخصية الرئيســة 
وقلــق  اضطــراب  مــن 
والتــوق إلــى عــدم الاكتفــاء 
ــاب  ــره الش ــذي يعاق ــم ال بالحل
يســتعيد  فالمؤلــف   الســجين 
ــه  ــراءة خارطــة الســجن كان ق
يريــد أن يقيــم  بنايــة أخــرى بديلــة عــن 
هــذا المبنــى فهــو يســتذكر العديــد ممــن 
يمثلــون ادارة الســجن والســجناء والزائرين 
وبــرج المراقبة والســور الشــرقي والســاحة 
والواجهــات  الكبيــرة  والقاعــة  الكبيــرة 
والســلم  والابــواب  العريضــة  الزجاجيــة 
اللولبــي والبئــر والجــردل والرائحــة العفنــة 
التــي تنبعــث مــن بيــت الخــاء والمســافات 
الفاصلــة والمتصلــة فــي الداخــل والخــارج 
والصــات  المعدنيــة  القلــوب  وأنــواع 
ــاب  ــة الش ــليمة خطيب ــوز وس ــرأة العج بالم
)نافــذة  فــي  القصــة  يبــدأ  فهــو  الســجين 
ــة  ــة معتم ــرة افقي ــذة صغي ــد، ناف ــن حدي م
القاعــة الكبيــرة  لا ترتفــع عــن أرضيــة 
ســوى قدميــن( وهــو حتــى فــي الحــوارات 
ــي  ــاب ه ــراوي والش ــن ال ــري بي ــي تج الت
حــوارات مشــككة ومقلقــة وتعبــر عــن ســأم 
مــا يعيشــه الســجناء فــي هــذا المــكان لكــن 
ــى طــرف نقيــض رغــم  ــراوي نجــده عل ال
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الحالــة المصيريــة المشــتركة بينهمــا وهــذا 
لا يحصــل إلا عنــد رجــل مؤدلــج عصامــي 
يســتذكر مــا يزيــده اصــراراُ علــى مواصلــة 
طريقــه مــن خــال امتــداده منــذ ولادة أمــه 
العجــوز لــه وهــو تعبيــر يمتلــك دلالات 
موحيــة غائــرة فــي فكــره وثقافتــه كرمــوز 

ودلالات.

أراد  )النافــذة(  قصــة  فــي 
المؤلــف أن يوصــل رســالة 
متعــددة  جهــات  فــي  بليغــة 
فــي  نعيــش  باننــا  مفادهــا 
داخليــة  متنوعــة  ســجون 
الاســتعداد  وإن  وخارجيــة 
الذاتــي للبــدء بحيــاة جديــدة 
ــة  ــى الاهب يجــب أن يكــون عل
أي  وفــي  الانســان،  عنــد 
ــال  ــن خ ــا م ــاح لن ــة تت لحظ
القائمــة  التحــولات  هــذه 
فــان  الواقــع والخيــال.  بيــن 
ــا  الاشــباح مــا هــي إلا صورن
الجــدران  علــى  المعكوســة 
الــذات  لســجون  الســميكة 
الحركــة  نحــو  تدفعنــا  التــي 
ــة  ــذه الأغلف ــن ه ــروج م والخ
ــة  ــوان القص ــة وإن عن المعتم
جعــل الأبــواب مشــرعة أمــام 
المتلقــي ليرفــع عــن القصــة 
بســبب  الســوداوية  الرؤيــة 
والشــخصية  الســارد  تبنــى 
ــا  الرئيســة هــذا العنــوان ضمن
وأن أي قــارئ بإمكانــه أن يقــرا القصــة 
تحتكــر  لا  لكونهــا  المغايــرة  القــراءة 
الحقيقــة وهــذا واحــدة مــن جماليــات الســرد  

المتميــز.                 القصصــي 



51العدد 139أدب وفــن

شــعر ابيــض، عينــان زرقــاوان، بــدن 
ــي كل  ــوداء… ه ــة س ــة عتيق ــل، وبدل ناح
مــا يميــز هــذا الســيد الســتيني المتجــذر فــي 
ــتريحة  ــاد المس ــف الأجس ــام وخل ــده أم مقع
صــارت  المخيمــة..  العتمــة  آتــون  فــي 
ــالاً جبســياً حائــل اللــون  تعابيــر وجهــه تمث
صمائتيــن  حجريتيــن  بعينيــن  تشــخص 
المفــروش  المســرح  تفصيــات  محتويــة 
اســفل القاعــة وقــد حلقــت فــي فضــاءه 
الفســيح بجعــة بيضــاء بوجــه قمحــي وشــعر 
ــى شــكل هــرم شــبك بدبابيــس  مصفــف عل
ــاه  ــز كل خلاي بيضــاء وجســد رشــيق تتقاف
مســافراً  خاطفــة  إيقاعيــة  حــركات  فــي 
ــخ  ــرة التاري ــي ذاك ــورة ف ــى جــزر مطم إل
المركــون علــى الرفــوف الحجريــة تعاركها 
أمــواج امتطتهــا العفاريــت فصــارت تشــن 
هجماتهــا علــى ســواحل الجــزر جاعلــة 
ــن  ــى أماك ــة إل ــق راحل أســراب البجــع تحل
حالمــة ترقــد علــى جنباتهــا بحيــرات تبــدو 
تطيــر  صقيلــة…  مــرآة  الأصيــل  عنــد 
البجعــة فــي الهــواء مفــردة جناحيهــا ثــم 
ترتــد نحــو العشــب العســجدي وقبــل أن 

تعانــق القدمــان اللدنتــان عشــب الحديقــة 
المســحور  العاشــق  يركــض  البريــة 
ويحتضــن البجعــة بيــن يديــه ثــم يحــدق 
ــاس مشــدوهة عــن  ــاً بأنف ــن باحث ــي العيني ف
صــورة فتــاة تلهــو بيــن أشــجار الدفلــى 
ــث  ــاء تن ــا البيض ــن غلالته ــدردار، وم وال
طائــرةً العشــرات مــن الفراشــات الصفــراء 
والبنيــة والبيضــاء، يتقنفــذ الرجــل الســتيني 
ــة  ــه العتيق ــه وتســافر جمجمت مغمضــاً عيني
بالغبــار  الموبــوءة  المحطــات  قاطعــة 
والطحالــب لتحــط علــى جنبــات مســرح 
مرمريــة  قديمــة  بمقرنصــات  حجــري 
بيضــاء  بجعــة  بلاطــة  علــى  تركــض 
مســحورة يتبعهــا شــاب حائــر يحــاول فــي 
ذهنــه إيجــاد تفســير للغــز هــذه الفاتنــة التــي 
تبــدت لــه فــي ابهــى صــورة تحــت ضيــاء 
ــه  ــن يدي ــا بي ــن يتلقفه ــي، وحي ــر الفض القم
ــاً  ــا باحث ــى عينيه ــر إل ــق وينظ ــا برف ينزله
بانفــاس متهدجــة عــن صــورة تتمخطــر 
تحــت عبــاءة ليــل مقمــر بيــن أشــجار الدفلى 

والــدردار.. همــس لنفســه بحســرة.. 
- زمن قديم…!

 هيثم بهنام بردى

قصة قصيرة

العنقاء
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ــرح،  ــق المس ــي عم ــاً ف ــدق ملي ح 	
المســرح  خشــبة  يتوســد  الراقــص  كان 
ــه  ــن شــدقيه المتيبســين وحول ــد بي وثمــة زب
ــون  ــن بعي ــرات يحدق ــات صغي ــق بجع تحل
هــذا  فــي  والخــوف  الحيــرة  اســتوطنتها 
الكائــن الراقــد امامهــن، توقفــت البجعــة هي 
الاخــرى مســمرة فــي مكانهــا مصعوقــة 
ثــم  لوهلــة  الموســيقى  توقفــت  مرتبكــة، 
انهــض  معــادا،  مقطعــاً  تعــزف  عــادت 

وهمــس.. المكــدود  جســده 
- حصل خطأ فادح..

ثم..
- ثمة امر جلل..

نــزل درجــات القاعــة يتلمــس طريقــه 
بيديــه، كانــت البجعــات الحزينــات يســتحلن 
فــي حدقتيــه المومضتيــن بضياء خــارق إلى 
كائــن كتلــوي ابيــض بســيقان لحميــة عديدة، 
اقتحــم غرفــة الملابــس وقــال بســرعة لأول 

وجــه يصادفــه..
يحملــن  البجعــات  تجعلــوا  أن  اريــد   -
الراقــص ويخرجــن بــه خــارج الــكادر..

ثم وبسرعة..
- اريــد أن يحصــل هــذا بحــركات إيقاعيــة 

عفوية..
ثم موجهاً كلامه إلى رجل آخر..

- وارجــوكَ أن تفهــم البجعــة المســحورة 
بــأن تواصــل الرقــص كعاشــقة تبحــث عــن 

خلهــا..
وبعد هنيهة غمغم..

- اريد ملابس رقص..
***

راقــص بشــعر أشــقر وعينيــن زرقاويــن 
ــي  ــاب الجانب ــن الب ــرج م ــل، خ ــدن ناح وب

وحيــن غمــره مســتطيل الضــوء الســاقط 
مــن نقطــة مــا فــي ســقف المســرح قفــز 
محلقــاً فــي الفضــاء، بقــي معلقــاً فــي قفزتــه 
ــا الســيد  ــن فيه ــرة تيق ــور لفت المفعمــة بالحب
ــط  ــد، هب ــى الأب ــتطول إل ــا س ــتيني انه الس
رشــيقة  بخطــى  ركــض  الأرض،  إلــى 
تميــس  طــارت  البيضــاء،  البجعــة  نحــو 
حولهــا  دارت  البحيــرة،  مويجــات  علــى 
بيــن  انزلقــت  ثــم  البيضــاء  بأجنحتهــا 
ــات  ــت البجع ــن، ركض ــه الضامرتي ذراعي
المحمومــات مشــكلة دائــرة صغيــرة حــول 
كانــت  الملكــة،  اصطــاد  الــذي  الرجــل 
الموســيقى تدفــع فــي عروقــه المســكونة 
ــص،  ــأ يرق ــة فأنش ــوة دافق ــترول ق بالكولس
فــي  يطلقهــا  البجعــة،  يحمــل  يرقــص، 
الفضــاء، تطيــر نحــو ســماوات لازورديــة، 
ومــن ثــم تهبــط بيــن ذراعيــه وتنزلــق نحــو 
بحركــة  يحتضنهــا  العســجدي،  العشــب 
خاطفــة ســريعة ويحــدق فــي العينيــن، يجــد 
فيهمــا دهشــة واعجــاب وحيــرة وأفــاك 

راســية تنتظــر ملاحّيهــا..
***

فــي المنــزع مــا كان متعبــاً البتــة، بــل 
ثمــة حيــاة يافعــة تســري فــي عروقــه وقــوة 
هائلــة تنطلــق مــن نقطــة مــا عميقــة غائــرة 
فــي حشــاياه، رفــع رأســه وحــدق فــي المرآة 
الطويلــة ليجــد وببســاطة لا متناهيــة جســداً 
فتيــاً بعينيــن زرقاويــن وبــدن ناحــل رشــيق 

كالأيــل وشــعر مثــل ليــل عــارك قمــره..
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ــب،  ــع الكت ــارع لبي ــي ش ــه ف ــاء تجوال اثن
ــى  ــى عل ــب طف ــوان لكتي ــه عن ــر انتباه يثي
ــب القديمــة، ينتشــله  ســطح كــدس مــن الكت
بخفــة، يلقــي نظــرة ســريعة وهــو يقلــب 
ــه، مدخــل  ــن أصابع الصفحــات برشــاقة بي
ــش بســعادة(  ــود العي ــول )هــل ت ــاب يق الكت

ــول:  ــاخرا، يق ــك س يضح
- اود ان ارى العالــم كيــف يبــدو مــن 

زجاجــة؟!  عنــق 
يلتفت إلى البائع ويضيف:

- كيف يمكن لأحد أن يبيع السعادة؟ 
- عفوا سيدي!! 

ينظــر الــى ثمــن الكتــاب مندهشــا، يتابــع 
حديثــه قائــا:

ــي  ــدا لجن ــس ج ــن بخ ــه ثم ــي، ان - يااله
الســعادة! 

ــرأ بصــوت  ــات، يق ــب الصفح ــع تقلي يتاب
تقــول  عشــر  التاســعة  المدونــة  واضــح 
بــأن )الســعادة  شــيء نســبي او شــعور  
يحــدده عقلــك بأنســجامك مــع الفكــرة، وفــق 
اعتبــارات كونيــة بحتــة اذ ليــس الموضــوع 
كمــا يعتقــد البعــض مرتبطــا بالمعقــول إنمــا 
يتعــدى  حــدود المنطــق احيانــا  ليصــل 
برأســه  يهــز  واللامعقــول(،  لللامنتمــي 

ايجابــا، يواصــل القــراءة... 
ــن يتعكــر مزاجــك  ــك، حي ــى ذل ــال عل مث
بســبب الضغوطــات المتراكمة علــى كاهلك 
ــك،  ــارض يصيب ــر لع ــا تشــعر بالتوت وربم
ســتقوم حينهــا دون شــعور  بقضــم اظافــرك 
ــن  ــث ع ــا، والبح ــك ببعضهم ــرك كفي او ف
ســبيل للخــروج مــن المــأزق الذي انــت فيه، 
اســترخ قليــا وتأمــل حولــك، ركــز تفكيرك 
ــى  ــر انتباهــك، كأن تنظــر ال فــي شــيء يثي
ــر، او  ــة العصافي شــجرة، او تســتمع لزقزق
ربمــا خــال تأملــك تكتشــف وجــود فراشــة 
ــا  ــك، تابعه ــاء أفق ــي فض ــق ف ــة، تحل رقيق
فقــط تأمــل هــذه المخلوقــة الصغيــرة، كيــف 
تســتمد القــوة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة رغــم 
قســوة محيطهــا، لاتبالــي ان كانــت حياتهــا 
قصيــرة جــدا، تســتمر بالتحليــق، تتراقــص 
بيــن الزهــور والحدائــق، عليــك بآخــذ نفــس 
عميــق والأســترخاء، والتحليــق معهــا الــى 

الأفــق البعيــد.... 
ــاخرا  ــك س ــراءة، يضح ــن الق ــف ع يتوق
مــن الفكــرة الســخيفة كمــا أطلــق عليهــا 

ــع: ــع البائ ــه م ــع حديث يتاب
ــى  ــر ال ــل ان انظ ــل يعق ــخافة، ه - ياللس
الســعادة، اي  فراشــة ضعيفــة لأستشــعر 

قواعد السعادة الثلاثون

سيناء محمود

قصة قصيرة
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منطــق يقــول هــذا، حســنا مارأيــك لــو اننــا 
اطلقنــا هــذه الحشــرة  الصغيــرة  فــي زحــام 
بالســيارات  مكتــظ  الشــارع  مــروري، 
وأنــت عالــق فــي دوامــة الوقــت المســتهلك، 
الممــزوج   العربــات  وقــود  تستنشــق 
بالغبــار، تتابــع بآمتعــاض مايجــري فــي 
مســرح تراجيــدي، هزلــي،  موجــة غضــب 
مــن الســاقة وافواههــم تطلــق الشــتائم علــى 
بعضهــم، يبصقــون علــى شــرطي المــرور 
ــد الطريــق،  ــى قي ــاء عل ــذي يصــارع للبق ال
ثــم تخيــل أن تمــر تلــك المخلوقــة الصغيــرة 
فــي أجــواء المســرح المشــحون بــكل هــذا، 
ــن،  ــى الأخري ــع عل ــن وق ــه م ــام، يال ياس
ربمــا يســير الشــارع وفــق ضوابــط كونيــة 
آنــذاك ليحــل الســام، او تتصاعــد قهقهــات 
مــن  هبطــت  بمعجــزة  فرحيــن  البعــض 

ــماء.  الس
نســتغل صغيرتنــا  لــو  مارأيــك  حســنا 
ــق صباحــه  ــر، عان ــى حــي فقي بأرســالها ال
ــة اردت  ــقوط قذيف ــر س ــارود اث ــة الب رائح
العشــرات مــن  القتلــى والجرحــى، وهنــاك 
ــد ســاقه لايعــرف مــاذا يفعــل مــن  ــل فق طف
هــول الصدمــة، ثــم يلتقــي بفراشــتنا البلهــاء 
التــي حشــرت انفهــا بيــن أزيــز الرشاشــات 
ورائحــة المــوت المســفوك علــى الطرقــات، 
ــا للوقاحــة. ــل،... ي ــك ان تتخي مــاذا بعــد، ل

يلقــي الكتــاب شــزرا علــى الرصيــف 
البائــع يغــرق بأفــكاره،.  ويغــادر تــاركا 
ــار، مــازال يشــعر  ــى بعــد بضعــة امت عل
بالضيــق، يعتــرض طريقــه احدهــم يصــوب 
مسدســه الكاتــم الــى رأس الرجــل، بحركــة 
ســريعة يضغــط علــى الزنــاد، يتــوارى فــي 

الزحــام تــاركا الأخــر يتخبــط بدمائــه. 
ــارود  ــوط بالب ــدم المخل ــة ال ــعر برائح يش
الحركــة،  علــى  لايقــوى  أنفــه،  تتخلــل 
ينتظــر أن يهــرع لــه المــارة لنجدتــه، لكــن 
مامــن احــد يقتــرب منــه، يســتدرك بأنــه تتــم 

تصفيتــه وفــق اجنــدة معينــة، يســتذكر أمــس 
اقتــرح وفقــا لصلاحياتــه كمديــر  الأول، 
عــام، بضــرورة تخصيــص وقــت مســتقطع 
لموظفــي الــوزارة، عشــر دقائــق صباحيــة 
ــن  ــوع م ــة كن ــادهم المتصلب ــك أجس لتحري
الموســيقى  انغــام  علــى  البدنيــة  اللياقــة 
ــرة  ــت الفك ــد لاق ــن العمــل، وق لكســر روتي
البعــض  ان  الا  الموظفيــن  استحســان 
عــارض بشــدة، علــى اعتبــار أن الأمــر 
ــل  ــذاءة، اذ تتماي ــو مــن الخلاعــة والب لايخل
أجســاد النســوة علــى انغــام الموســيقى كان 
بذلــك قــد اجتــاز الخطــوط الحمــراء، هاهــي 

ــه.  ــوء عاقبت س
يشــعر بثقــل جفنــه كأنــه عالــق فــي عنــق 
ــاك اذ لا  ــا وهن ــه هن الزجاجــة، يحــرك عين
شــيء يخرجــه مــن المــأزق الــذي هــو فيــه، 

يطلــق زفيــره الأخيــر، يتمتــم 
- تبا للقاعدة التاسعة عشر...

مصير
صــوت الضجيــج يصــدع رأســي، رائحــة 
ــق  ــكان، اكاد اختن ــي الم ــوع ف ــوت تض الم
مــن هــول مااصابنــي! بيــن شــهيق وزفيــر 
مــن  كافيــة  كميــة  أبتلعــت  بأنــي  أيقنــت 

ــا. ــاء لأحضــر هن الغب
دفعــت بنفســي خــارج الســرب معفــرا 
ــت  ــارة، زحف ــة الم ــدرب وأحذي ــاء ال بوعث
علــى بطنــي، التحــف خيبتــي... صرخــت:

- لقد ضاع كل شيء... لقد ضاع
احد المارة يتساءل

ــه ياســيدي؟... تقصــد  ــذي اضعت ــا ال -  م
ــودك؟ حافظــة نق

- لا ياســيدي... رأســي الــذي تدحــرج 
بيــن أقــدام المتظاهريــن.
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بغدادُ!
 يآ أمَُّ الصبر في مَحاجرِ الدُّموع، 

مَواجِدِهــا  دِفءَ  الشــمسُ  تسًــكبُ  إليــكِ 
صَبــاحَ، صَبــاحَ، لترشُــفَ مــن ثـَـراكِ طَلــىً 

ــديّ. ــقِها الأبَ ــن شــذى عِش م
مُتيَِّمــةً، ســاهمةً،  النفــوسُ  تهَفــو  إليــكِ 

وتبقيَْــنَ أنــتِ 
 عاصمةَ الحجِّ في كتاب الوالهين..

حِرصهــا،  بأنامــلِ  القلــوبُ  ترســمُكِ 
منــكِ  يفــرغَ  لا  حتــى  بالأفئــدةِ  وتأخــذكُِ 

ــغافُ.. لشِّ ا
ويعبرُُ المكان ُ فوقَ مصارعِ الزمان، 

وتدورُ بالأرضِ دائرةُ الحيارى، 
تعَــرُكُ رَحــاكِ جمــوعَ  القطُــبُ  وأنــتِ 

الدَّائريــنَ..

يآ أمَّ آدمَ في ترُبةِ الحسينِ..
أمُِّ   يــآ أخُــتَ أبــي الفضــلِ فــي ســخاءِ 

البنيــن..
يا غايةَ الجودَ في قصيدة السخاء..
يا قبُلةَ الأرضِ في عِناقِ السماء..

وازدحام العِشقِ في صراعِ التآريخ...

بغدادُ! 

 يــا ســريرَ المَجــدِ والنــاسُ خَلفـَـكِ فــي 
خَبــال. 

وءِ فوقَ أهَدابِ الغافلين.. يا طلعةَ الضَّ
 يــا صَحــوةَ البــالِ والفِكــرُ نهجُــكِ فــي 

أجيــج..
أفيــاءَ  منــكِ  تعَشــقُ  الصَّحــارى  تلــك 

. لنخيــل. ا
ترَكــضُ وترَكــضُ علَّهــا تبَلغـُـكِ قبُيــلَ 

الأصيــل..

بغدادُ! 
يــا وَمضــةَ الســيفِ الــذي يمَْتطَــي خيــولَ 

الشــمسِ،
تـُـه  هِمَّ تقاصــرتْ  خِنْجَــرًا  يخَــافُ  ولا   

تـُـه..  عِزَّ وتقاعســتْ 
دعي الآفاقَ تفَخَرُ أنها ميدانُ مُقلتيَكِ.. 

بيــنَ  تخَتــالُ  الدهــرِ،  عــروسَ  ـكِ  تزَُفّـُ

صلاةُ بَغداد

أ . د . محمد فريد عبدالله

عميد كلية الآداب ،وعميد كلية السياحة / لبنان
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حتيَْــكِ، را
 ومَراسيلُ عِشقها تخَطبُ حَنانيَكِ 

 لبََّيكِ يآ أنُشودةَ السلامِ!  
 لبَّيْكِ، لبَّيْكِ، ثمَُّ لبَّيْكِ.. 

لن يرُهِبنَا شانِئُ، حاقِدٌ، مارِقٌ، تافه؛ 
، مَسلوبُ الوِجدانِ  لن يخُيفنَا دعَِيٌّ

ألَا ترََيْــنَ الشــمسَ يتَــوارى عنهــا مَــن 
أدَفأَتَـْـهُ 

ى الصقيع؟ ويرَجوها مَن أصابتهْ حُمَّ

أنتِ العظََمةُ في ثوبِ المَحَبَّة،
دقُ في مُناجاةِ الضَّارعين، وأنتِ الصِّ

مال،  وأنتِ العطفُ على أيتامِ الرِّ
وأنتِ العزْمُ في وَعدِ الِّلقاء... 

خُذي منِّي بقاءَكِ والفِداءَ، 
خُذي عَيشي ومنكِ السَّخاء، 

ــواةَ نخَيــلِ وانْثرُينــا فــوقَ هاتيــكَ  خُذِينــا نُ
ــان.. الكُثب

ــعِ  ــارُ ســابحةً بمَدام ــك الأنه ــتْ تل ــا زال م
ــداء، ــقنا للفِ عِشْ

ملائكِــةُ  بغيَرتِهــا  ترَمُقنــا  تــزالُ  ولا 
 . لســماء. ا

 ، دوُمي على المجدِ في أرَومَةِ العِزِّ
فنحنُ شهداءُ القدُسِ والمِحراب، 

ى للفِداء،  وإليك تهتفُ الأكبادُ حَرَّ
داء..  ولْيخَْسإِ الظَّالمون في ذلُِّ الرِّ

ةٌ تخَُطُّ الحياةِ، فكلُّ شهيدٍ أمَُّ
وكلُّ ثكَلى آيةٌ من بشُْرى الفتُوح،

اءُ بِأعلامِ البلاد، وكلُّ فجَيعٍ رايةٌ شمَّ
وكلُّ حَنينٍ سورةٌ من سِفْرِ البقاءِ،

ماءُ، فلَْتزُْهِرِ الدِّ
ولْيطَرَبِ السخاءُ، 

 باقينَ، باقينَ، باقينَ...
ما بقَِيتَْ بغدادُ....
  فلَْتهَنإِ السماءُ..
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 تناولتُ كسرةَ خبزٍ
وحفنةَ زبيبٍ أسودَ

ولبناً رائباً كأيامِنا القديمةِ
ثمّ كتبتُ مطلعَ قصيدةٍ جديدةٍ: 

أنا بصحبتكَ حتى عندما أكونُ وحيدةً..
أغلقتُ الحاسوبَ الأخرسَ
نظرتُ لطفلتي وأوصيتها:

التجاعيــدَ  يجعــلُ  الســهرُ  تتأخّــري،  لا 
الجميــلَ وجهَــكِ  تفتــرسُ 

ابتسمتْ وقالتْ:
أحُبكِّ ماما

اتصلتُ بالأولادِ وأخبرتهُم:
أنّ الحياةَ فكرةٌ

لتكنْ فكرتكم عنها كما تحبوّنَ.
أشمُّ رائحةَ الموتى هذا المساءَ

رائحةُ المسكِ بغترةِ أبي
العنبرُ بثوبِ أمّي وشيلتها

الجوريّ بطيلسانِ صديقتي "سهى"
الرصاصُ بـ"يطقاتِ" الجنودِ

الريحانُ بقمصانِ الشّهداءِ
رائحةُ الموتى هذا المساءَ تزَكَم

رئتي
تبتزّها

تنبشُ نمارقَ وجعي
قلــتُ: ســأتصّدقُ غــداً بمــا تيسّــرَ مــن تمــرِ 

روحي
ثمّ غفوتُ

لا أدري كم من الوقتِ
لكنْ أعتقدُ لوقتٍ طويلٍ

صحــوتُ علــى نحيــبِ طفلتــي، دمعهُــا 
ــي ــى وجه ــرًا عل ــقطُ جم يس

قبُلاتهُا تستنشقُ مسامَ جبيني
ماما.. يمّة.. ماماتي

لماذا تتركيني بهذا الوقتِ؟
ماما

لا أدري لماذا تصرخُ
لا أدري لمــاذا لا تســمعنُي، ولا تشــعرُ 
بحضنــي وأنــا ألــفُّ ذراعــي حــولَ جســدِها 

ــلِ النحي
جسدهُا النحيلُ يرتجفُ

هل تشعرُ بالبردِ؟
سأنتزعُ جلدي لتلتحفَ بهِ

  نصوص خارج السرب

راحلونَ

ذكرى لعيبي
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هل تشعرُ بالخوفِ؟
سأضحكُ كثيراً لتهدأَ

لكنهّا مازالت ترتجفُ وتبكي
"غريبة وجاراتي غرايب

ومالي بهالديرة حبايب"
على طاولةٍ باردةٍ جداًّ

استلقتْ جثتّي الملتهبةُ حنيناً
وجوهٌ غريبةٌ تحدقُّ بي

ووجوهٌ قريبةٌ معلقّةٌ في سماءِ الغرفةِ
تبتسمُ لي

أغلقــتُ عينــي، واستســلمتُ لبدايــةٍ قــد 
تكــونُ أجمــلَ

المــرورِ  دونَ  الوطــنِ  أرضَ  وصلــتُ 
الجــوازاتِ بضابــطِ 

أو ختمِ الدخولِ
أو انتظارِ الحقائبِ

قلـّبتُ طرفي حولَ نعشي
فلم أرَ مؤنساً أومؤنسةً

" تذكرّتُ من يبكي عليّ فلم أجدْ"* 
سوى بناتِ كتبي وأوراقي 

وقلمي الذي طالما
ً كانَ باكيا

قال أحدهُم: هذه كاتبةٌ جنوبيةٌ مغتربةٌ
وقالَ آخرُ: امرأةٌ قتلها الحنينُ

ونــادى " الزاحــم"** غاضبــاً: مَــنْ كســرَ 
قــارورةَ الحــزنِ العراقي؟

أنا أسمعكُم، هل تسمعونني؟
افتحوا هذا الغطاءَ لأتنسّمَ هواءَ بغدادَ

ــي  ــرقتْ بيت ــرأةٍ س ــهِ ام ــمَ وج لأرى معال
وســعادتي

سأقاضيها أمامَ اللهِ

أرفعوا هذا الكفنَ لأسمعَ صوتَ ابني:
" وراها..

أجرّ الآه والونةّ وراها
أمّي وحگـيّ لو أركض وراها"

والمواقــعُ  الصحــفِ  بعــضُ  نعتنــي 
نيــةُ و لكتر لإ ا

قدّ يرثيني بعضُ الأصدقاءِ
ــي، مــن طعننــي  ــنْ هجــرَ جنتّ ــدْ ينــدمُ مَ ق
يبكــي..  قــدْ  راحتــي،  وســلبَ  بظهــري، 
ويتألـّـم مَــنْ مــددتُ لــه يــدي، وبعــدَ أن شــبعَ 

ــا.. قطعه
ــرَ  ــأرقدُ دونَ أن أفكّ ــرّةٍ س ــنْ.. لأولِ م لك
ــق " بشــيك إيجــار  ــةٍ، أو أقل ــرَ مؤجّل بفواتي
نهايــة الشــهر" أو خــوفٍ مــن فاقــة، أو 
ــراتٍ  ــن مؤام ــسٍ م ــاء، أو توجّ مســتقبلِ أبن

ــةٍ.. مباغت
لأولِ مرّةٍ سأنامُ دون قلقٍ وتعبٍ..

سينســى الأهــلُ والصحــبُ حفرتــي، ولــن 
يكتــرثَ المــارّةُ بوحشــتي

رضيتُ بسكونِ الموتِ مجبرةً
بس ابهواكم ما عشت

لا شوگ من عدكم شفت
بس ذكرى نامت بالضلع

ومبلله ابصب الدمع!!
وروح ابوكت هجران ما ضاگت فرح!!

*الشطر الأول لبيت مالك بن الريب
أديــب  الله-،  مطر-رحمــه  جهــاد  زاحــم   **
الحــزن  قــارورة   : بـــ  يلقبّنــي  كان  ومقاماتــي  

العراقــي 
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تلك الكلمة 
السائحة برشاقة 

في حجرتي صوتي 
كعاصفة صدق 

أرهقت حباله جيئة وذهابا 
باتت تدغدغ عنقي 

وتسري خدرا 
في جسد الإلهام  

حتى شل عن 
العدو بين الأبيات 
وبات مزقا معلقة 

على أسطر 
تنتظر ملقط قلمك 
كي يلملم معانيها 

في ذكر شوق 
ويصلبها على قافية 

أحبك .. 

عبثا أحاول لفظها 
فضحها 

كشف سرها 
فلقد تمادت في 

اللهو حد الجنوح 
و فقد صمتي زمام أمره 

حتى الصراخ 
قل لتفاحتيك 

أن تخرج من حلقي 
وهاك بدل ضلع أخرجني

منك  كل ضلوعي 
وسربل بعيدا عن أرقي 

أريد أن أتوسد 
 فراش المنام 

دون سمفونية سهد  
تعزفك 

على رموشي دمعا 
أريد أن أبادل السكينة الغرام 

ونتوادد مدى العمر 
فالتحف النسيان

 لو سمحت 
لو استطعت  

ودعني أوكب ابتساماتي 
المصمودة في خزائن الانتظار  
أريد أن ألبس صوت ضحكاتي

أريد أن أرتدي وجهي  
أريد أن أكون أنا 

أريد أن أترنم النجوم 
في  ليالي  العاشقين 
لا يضيرني أنك قمر 

معلق على قلب الحنين  
طالما كنت أنا السماء 

بلا تقنين ..

عاصفة صدق

نرجس عمران / سوريا
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أموت مجددا
مرة أخرى أيها الموت

لاشيء أحن منك
حيــن ينُثــر الملــح علــى رمــاد نبــض 

يحتضــر
في حلم ضرير 

نسي عنوان طريقه
ياضلال الأماني في عتمة الدليل

خارطتي ممزقة
وقنديلي بلا زيت

فمرحبا أيها الموت!
....

كل ليلة
تضحك الأماني علينا

فيضيع منا الصباح
ويلجأ الدمع إلى كفوف مبتورة

مختبئا من شماتة التاريخ
فقد نسي فرحي سيرته الذاتية

نام متسولا
واستيقظ مجنونا بلا ذاكرة

هكذا صار الفرح نسيا منسيا
...

مجددا أموت
ويبقى رفاتي معلقا 

بين جحودك
وخيبتي

تدير لي ظهر الوعود
لتمضي إلى رحيل مدبر

وأنا أتفق مع الموت
على فرصة أخيرة

وطريقة أنيقة للعويل
على مالم يفتُني

على مالم أمتلكه يوما
...

تصافحني الحياة
لآخر مرة

وفي يدها الأخرى خنجرا صدئا
وعصابة نسيان

لاحقائب معي
ولا أكفان

فأنا في حياة جديدة 
سأكون غيمة عابرة

ودمعة سوداء في ضمير الزمان

المشهد الأخير

منال هاني / سوريا
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كأنّ المساء يلمّ الغمام حقائبي صبرٍ
ويلقي المفاتيح خرساء مثل الرحيلْ

ومثلك حين تكون قريبا
وتلُبس وجه الحكايا  قناعا...

يمزق ظفر انتظاري.... القناعَ
فتبدو المسافات بيني وأنت

كجلدي وأقرب مما استطاعَ
ويسقط عنك اليباس فتغدو

كما أنت كَوْناً...
وكون البقيةّ... يبدو ذراعا

كأنّ السماء قناديل شُدت بألف وتدْ
فاسرجت حلمي على )صهوات الأبدْ(

فمن يشتري الحلم مني
ويدفع مهر الزنابق

ماءً..... وخبز الجَلدَْ
ومن يعجن اللحن بالأمنيات

وينفخ في الصور يوم التلاقي
مسافة حزنٍ...

حزين هو اللوز 
يمشي الهوينى

ويأخذ زرقاء  لغو الرمدْ
جميلٌ كما الصبح أنتَ

ولكنما الصبح صار شروق الرصاص 
تصوّرْ....

أتعلم أنّ الرصاص كشاي الصباح
وزيت الفقير... ورشّة زعترْ

كرقص الحفاة على شوك يوم يمرّ

ويأتي أخوه بإرث تجذرّْ
جميلٌ كطاقة بيتي القديم

أمدُّ بناني إليها..
فأخُرج مناًّ وسلوى

وأنفاس أهلي الذين استراحوا
على ضفتينْ...

وعشبٌ يعيد الحياة لدهرٍ
تكوّر عند احتشاء الدروب

بكوز صنوبرْ...
جميل... جميل.. كما أدعّيكَ

كوجه الرفاق...
 من الموت عادوا صبيحة عشق...

وكانوا عراةً...
سوى من قميصٍ

قصيرٍ... كحلم العبور
رفاقي....

الذين على البندقية
صلوّا... وماتوا..

وعادوا.... وصلوّا.. وماتوا...
يعودون هذا المساء

فهاتِ النبيذ...
كما أدّعّيكَ... نبيّ الكروم
وأشَْعلْ قناديل ليل العبور

 لكي يستريحوا....
لعلّ الرداء يطول قليلا

فآوي إليه.
وآتي إليكْ .

معطوف على

ريم البياتي /  سوريا
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  بعَدَ حِينٍ...
تنَهَضينَ!

بينَ سَعفِ النَّخيلِ، 
بينَ المَدائِنَ

طاهرةً مُطهّرةً...
دةًَ في حَرِّ القيَظِ! باِلفراتينِ مُعمََّ

ظُلُّ طَيرٍ جريحٍ،
 يلُاحقكُِ...

 يغادرُ 'جيكور'،*
 يتَفلََّتُ راكِضًا

 وَ لا يبَيعكُِ!
َّمَةً  شَوارعُكِ  تصَفعُ وجوهًا مُلثَ

و في أحضانِك...
ترَقصُ الأمُنِياتُ

بوُرُ'* يلَبطُ 'الزُبيَْدِي وَ الصَّ
علىٰ أنغامِ 'الهَيوَةِ'*

 تتَمَايلَُ غَنجًَا في حِجرِكِ قصَائِدٌ 
سَقتَها... 

ستةَ عشرَ بحَرًا 
رَقصََتْ مَعَ القوَافِي

طافتَْ حَولَ مَربدِها 
سبعةُ أشواطٍ

 وَ فسائِلُ 'البرَْحِي'*
 تحَتفَي...

 بِالمُدنِ الناّزفةَِ شِعرًا
 تصَُفِّقُ لِــ 'لخَشَّابةَِ' *

حِينَ يغَرِزونَ 'الفاَلةََ'* في قصَيدةٍَ
خانتَْ جَمهُورَها

آهٍ...
بيرِ'*  يا أثلَ 'الزُّ

كَيفَ اِنْتشََتْ...
 شَناشِيلُ البَّصرَةِ* طَرباً،

بِخَمرةِ اللِّقاءِ؟
وَ انْتَ الفارِعُ طُولً،

إلىٰ السَّماءِ؟

*جيكور / منطقة في ابي الخصيب بالبصرة
ــتهر  ــة تش ــماك بحري ــور/ اس ــدي والصب *الزبي

ــرة ــا البص بصيده
*الهيوة / رقصة شعبية بصرية

*البرحي / من نخيل وتمور البصرة
ــة  ــعبية خاص ــة ش ــات بصري ــابة / معزوف الخش

ــر بالبح
*الفالة / الة يدوية  لصيد الاسماك

أثــل الزبيــر / غابــات  مــن الاثــل تحيــط بمدينــة 
الزبيــر

*شناشيل البصرة/ بيوتات تراثية

تراتيل في حضرة البصرة

 رند الربيعي
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في بلادي
عندما تتنفس الأرض

تطرح زهورًا بعمرٍ عشريني
قتلت الحروب سنينهم

واحتضنتهم اللحود
رئــة  الناصعــة  أجســادهم  تكونــت  لــذا 

لــأرض.. صغيــرة 
شهداء كثر..

ــا  ــرة، بجواره ــي متناث ــن الأمان أشــاء م
ــران ــد ق ــم عق خوات

وأيضا 
تمائم متضمنة الإبتهالات إلى الرّب

كصور تبحث عن جدران
وآخر مأواها تشظت 

في غياهب الأيام

الآلآت
لم تعد بالحركة الأولى

عن بلادي أتحدث
الساعة صلبت 

وهي معلقة على الجدران
بعدما كانت تنطق بالحق لأيامٍ طوال

أصيبت برصاصة الخيبة
فتعطــل نبضهــا المتكــون مــن صــوت 

نحيــب  مــن  اســترق  والــذي  تــك(  )تــك 
ولكــن.. للمقاومــة  حفنــة  الأطفــال 

حتى الندى 
الملتصق بزجاج بلادي

إنهمر كدموع صاخبة
من كثرة القبُل المتمثلة بالأمنيات

مطبوعة عليه 

الفراشات فيه متواضعة جداً
لا رحيق، لا زهور، لا ورد

فقط تريد
أن تطير بحرية ضمن الحدود

وأما الحياة في عراقي 
فهي تعاني التخمة

لأنها تتناول الكثير الكثير
من مقبلات اليأس

وبعده ترتشف ماءً حد الثمالة

الأطفال
تركوا اللعب في الحدائق

استنشــاقها  مــن  الزهــور  يبســت  فقــد 
للبــارود

عن بلادي اتحدث

أسماء الجميلي
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واختنقوا هم من دخان نفايات الأغنياء

ماتت الأحلام 
وبقيت الألوان تعاني

متمثلة باللون الوردي، 
ســرقته الجِــراح حبــوب أســبرين لتهدئــة 

الوجــع
أمــا أنــا فحاولــتُ مزجهــا لصنــع لوحــات 

تشــكيلية 
لكنها أبت وتبعثرت أحوالي.

 

الغيــوم  تأتــي  القمــر  يكتمــل  عندمــا 
خــوص  مــن  بأجنحــة 
فنطير معها يا صاحبي 

كلنا نطير 
هــذا  مرعبــة  كانــت  العاصفــة  لكــن 

لمســاء  ا
ونحن خائفون كما تعلم البلاد 

ــرة و  ــة صغي ــك طفل ــدر هنال ــي المنح ف
ــة  دمي

الدمية تصيح: ماما بابا الوطن للبيع 
كانت الطفلة يتيمة للغاية 

الغيمة مازلت باجنحة من خوص
ما زال الفلاح ينظر الى اعلى

معكــم  اطيــر  ان  اريــد  أحيانــا  يقــول 
قصيريــن  بجناحيــن 

وبعض العاقول

 عندما 
يكتمل القمر

د. مهدي المانع
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اتحداك يا حبيبي
ان تجد انثى مثلي

شقية ووفية
جميلة وحنونة
طفلة تختبئ 
بجسد إمرأة

اتحداك ان تجد منزلاً
مثل عيوني

ووطن مثل قلبي
اتحداك ان تجد
امرأة لاتدري

اتزيدك كل يوم
حبٌ أو لوعة

ملائكية كانت ام العكس
تحتضنها لتواسيك

ام يزداد قلبك بؤساً وحرقة
إمرأة تسافر بك بعيدا
حيث الحلم والهذيان

تسرقك.. تحرقك.. تطفئك
تبعثرك وترتبك

اتحداك ياصديقي

ان تجد مجنونة مثلي
وناضجة كنضجي

ساحرةٌ كليلة عيد العشاق
مبهرة كعقد من اللؤلؤ والمرجان

تحتويك كلما اتيت لها شاكيا
بصدرك الممتلئ بالحزن والحيرة

لتخبئك في وطنك 
ثم تدفعك بقسوة

حتى تزيح عن صدرك الستارَ
اتحداك يا صديقي

ان هناك امرأة غيري
غلبتك.. هزمتك.. واحتلتك

اتحداك ان احببت قبلي كما احببتني
او حاورتك احداهن بمنتهى الحكمة

كحوارتي الحكيمة...
واحتضنتك بطهرك ومشاكساتك

كطفلها الوحيد
اتحداك ان تجد حلوةٌ مثلي 

اتحداك...

تحديات

سرى الازيرجاوي
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تذبلُ الحمرة في دمي 
وتنتمي إلى طلاء الأظافر

ربمّا تهاجرُ إلى أغنية شيوعية عتيقة
لتبعث الروح في ايقاعها 

تكشفين لي عن صدرك
فأعضُّ على شفتي

بطبيعة الحال سوف يسيل دمٌ أسود
وأكشف لك عن رصيفِ القتلى 

حديقة الذين ينتظرون تحت نافذتك 
أريك أحذيتهم البالية 

الوقــوف  مــن  تقرّحــت  التــي  أقدامهــم 
الطويــل 

لحاهم التي نمت على غير عادتها
ملابسهم التي تضيق عليهم 

وظلالهم التي لم يعد يتسّع لها الضوء 
أنا كلُّ أولئك 

أنا ضجيعكِ في الطيف 
وقتيلكِ في جميع حروبك 
ناوليني سيفك لأذبحني به 

هاتِها رصاصتك الأخيرة لأطلقها عليّ 
تصدقّــي علــي بــه، الحجــر القلــق فــي 

شــرفتك
دعيه يسقط على رأسي بأريحيةٍّ كاملة 

 *****
المقبــرة؟  فــي  العصفــورُ  يفعــل  مــاذا 

الســؤال يأتــي علــى لســان الغــراب والإجابة 
تنتظــر ميتــاً يشــدُّ من أزر لســانه، باطــلٌ كلُّ 
ــال  ــة الاحتف ــي عــن جدليّ ــه الأغان ــا تروي م
وبالزغاريــد  أحيانــاً  بالدمــع  بالراحليــن، 
حيــن ينســبون موتهــم إلــى تــرابٍ ينكرهــم، 
باطــلٌ هــذا العلــم الــذي يلفـّـون بــه أجســادهم 
بزعــم أنهّــم شــهداء، فقــد غيــرت كثيــر مــن 
الأراضــي أعلامهــا، ومســحت أناشــيدها 
آخــر للمــوت  الوطنيــة، وابتدعــت لحنــاً 
أخــرى لقمــاشٍ لا يثيــر حــزن  ورفرفــةً 
الأمّهــات، البلــدان وســائل ضاريــة للمحــو، 
خرائــط شــفاهية يتناقلهــا الطاعنــون فــي 
الحــروب، البلــدان أكيــاس طحيــن فارغــة، 
ــات  ــة، عرب ــر الغرب ــباب لتبري ــدان أس البل
ــك صــور  ــدان كذل ــب الوحشــة، والبل لتهري
فــي محفظــة الغريــب أو علــى جــدار غرفــة 
كلمّــا  نمزّقهــا  أو  نكســرها  المنفــى،  فــي 
ــه  ــا يفعل ــك م ــوت، وذل ــكرة الم ــت س اقترب
عصفــورٌ فــي المقبــرة، فلعلــه هنــاك ليســكر 

ــاء . ــه الغن ــب ل ــم يطي ث
 *****

لقــد غــدوتُ قصبــة كمــا أردتِ لــي، لكنـّـي 
لــم أكتــرث بإطــراء النايــات فــي متــون 
ــاً  ــر حزن ــس بوســعي أن أبتك ــد، فلي القصائ
وليــس  الصحــاري،  فــي  أنينهــا  باتســاع 

نوستالجيا رعويّة

عبود الجابري
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بمقــدور أنفاســي أن تنفــخ فــي النــار عندمــا 
ــد أن أكــون جارحــاً  ــاي، أري ــم روح الن تعت
نصفيــن،  إلــى  العمــر  يشــرخني  عندمــا 
دم  تســيل  حــواف  لــي  تكــون  أن  أريــد 
ــا يكرمنــي بــدويٌّ  العابثيــن بجســدي، وربمّ
بشــفراتها، غــدوتُ  لحيتــه  فيحلــق  أنيــق 
ــل  ــةً، فصــارت دموعــي رخيصــةً مث قصب
مــاء النوافيــر، ولعابــي يســيل بيــن يــدي 

بهاراتــك الحارقــة .
*****

في النوستالجيا، 
يلعب القروي بالكريات الزجاجية،

وذلك يعني أنه يستعيد تراباً 
يتطاير عند باب البيت القديم 

تتسّخ ثيابه وكفاّه وقدماه
ويتسّخُ قلبه بنبض متسارع 

فــي النوســتالجيا ثمّــة مدنيّــة ضاربــة فــي 
عمــق اللغــة 

أتجنبّها وأسلك طريقاً آخر 
فقد أقول اشتقت لكِ 
أو ألعن تاريخ قلبي

وربمّا قلت لك: أموت عليك 
وربمّــا كفــرتُ لأعلــن عــن ايمانــي بِلغتــي 

لقديمة  ا
أنا أفهم من الحنين ما هو رعوي 

لا أتمدنّ في البكاء 
ولا أحــاول أن أمســح عينــيّ بالمناديــل 

الورقيــة 
فلديَّ أكمام ألوذ بها 

لديَّ لغة ضاربة في الخشونة،
لكنهــا تتراقــص عندمــا أريــد أن أقــول 

لامــرأة إنـّـي أحبهّــا .
 *****

أســدل الســتائر كل ليلــةٍ، أكســر المصبــاح 
ــه  ــوب عن ــي تن ــمعة ك ــعلُ ش ــد، وأش الوحي

فــي المــكان، فهــو يبــدو لــي مغتــرّاً بســطوع 
ــل  ــة، لا أحتم ــذه المنّ ــلُ ه ــه، لا أحتم ضوئ
نظرتــه الغريبــة لــي، ربمّــا ينظــر إلــي فــي 
قــرارة ضوئــه كمــا لــو كنــت ظلامــاً بذيئــاً، 
ــم،  ــي العال ــوء ف ــر ض ــه آخ ــنُّ أنّ ــا يظ ربمّ
لذلــك يتراقــص عندمــا تلامســه الريــاح 

ــة . ــه بنظــرة ذليل ــي أشــخص إلي ويبصرن
*****

ــواي،  ــره س ــم يحض ــاً ل ــكِ مأتم ــتُ ل أقم
أشــعلت شــمعتين لغيابــك، وذبحــتُ ديــكاً 
كان يقلقنــي صياحــه، أولمــتُ بلحمــه للقطط 
الجائعــة، أحرقــتُ شــاحنةً مــن البخــور فلــم 
ــر مــزاج الملائكــة، بحثــت عــن لبــاس  يتغيّ
ــاي، حاولــت  أســود للمناســبة فخذلتنــي عين
دمــوع  لأســتدر  جنوبــيّ  نعــيٍ  اســتذكار 
ــتِ  ــا، الفــراغ والكلمــات وأن الفــراغ، وبكين
وقطــط أصابتهــا التخمــة إثــر تناولهــا لحــم 

ــح : ــك الذبي الدي
أهل النجف ما يستحون(
جويعدة وبأهلي يدفنون( 

ــا  ــم، وم ــي المأت ــواي ف ــد س ــن أح ــا م م
مــن غائــب ســواك، ربمّــا كان عليــك أن 
تحضــري كــي يكتمــل المــوت فــي النعــي .

 *****
أنــا الآن وحيــدٌ، ومــا مــن غرابــة فــي 
الأمــر، يجــدر بالنــاس جميعهــم أن يكونــوا 
وحيديــن، يجــدر بهــم أن يصاحبــوا الجدران 
لمــن  كريهــةً  صــوراً  عليهــا  ويرســموا 
ــك  ــم كذل ــدر به ــن، يج ــن الغائبي ــون م يحبّ
أن يذبحــوا الوســائد الخاليــة مــن رؤوس 
ــن كــي  ــوا وحيدي تهجرهــا، عليهــم أن يكون
ــون  ــه الغائب ــذي حمل ــب ال ــروا الصخ يتذكّ
فــي حقائبهــم، ويعيــدوا كتابــة أســمائِهم بــدمٍ 

ــرّة . ــذه الم اســود ه
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اليــوم جمعــة، البــرد القــارص يحتــم علــي 
أن أمكــث فــي البيــت، التلفــاز أســطوانة 
مشــروخة باتــت تعيــد نفســها، البــرد الشــديد 
ــام أزمــة  ــى أي ــي ال ولحظــات التأمــل أخذتن
النفــط فــي بدايــة الحصــار، حيــث كنــا نلجــأ 

الــى اشــعال الخشــب كوقــود للتدفئــة. 
ذو  فهــو  الماليــزي  الخشــب  الله  لعــن 
ــزن  ــر، المخ ــدة لا أكث ــرة واح ــتعمال م اس
ملــيء بالخشــب الماليــزي، قدحــت الافــكار 
ــص  ــاذا لا أتخل ــي، لم ــي رأس ــت ف وتوهج
ــا  ــه حطب ــل من ــأن أجع ــذا الخشــب ب ــن ه م
اتدفــئ بــه؟!، بحثــت فــي الثلاجــة عــن أي 
ــوم بشــييه، لا شــئ ســوى وحــش  شــيء اق
الطــاوة )الباذنجــان( - حفظــه الله ورعــاه 
ــى  ــة أن أشــوي الباذنجــان عل - فكــرة جميل
ــال الله  ــوج - أط ــا غن ــل باب ــب واعم الحط

ــا.  ــاه ذخــرا لن ــره وابق ــي عم ف
كنــت أحــدث نفســي وانــا انظــر الــى 
ــى  ــم يتخل الباذنجــان هــو صديــق العمــر ول
عــن الشــعب العراقــي حتــى فــي أحلــك 
الأزمــات وخاصــة فــي زمــن الحصــار 
ــل  ــب العوائ ــت أغل ــث كان ــادي حي الاقتص

تعتمــد عليــه كوجبــة غذائيــة... 
الصبح باذنجان قلي 

الظهر مرگة باذنجان 
وبالليــل باذنجــان شــوي. حتــى اصبح هذا 

هــو الروتيــن اليومــي عنــد اغلــب العوائــل 
والبعــض ادمــن عليــه إدمانــا جنونيــا.  

فــي بعــض الأحيــان تنتابنــي هــاوس 
ــكار  ــذه الاف ــن ه ــة وم ــر مألوف ــكار غي واف
ــاذا لا يجــري  ــي راســي لم ــي تعشــش ف الت
تحليــل دم المواطــن العراقــي وقيــاس كميــة 
الباذنجــان فــي جســمه لإثبــات عراقيتــه 
وولاءه للوطــن. تعــوذت بــالله مــن الشــيطان 
ورحــت  هلاوســي  وطــردت  الرجيــم 
أجمــع  الخشــب الماليــزي، وبــدأت مرحلــة 
ــم اعثــر علــى  ــة ل الأشــتعال، تذكــرت مقول
ــتعل الا  ــر لا يش ــب الكبي ــا )الحط مصدره
بالصغيــر(، أخــذت قطــع الخشــب الصغيرة 
وامــام ولــدي الصغيــر روان لويــت الخشــبة 
بيــدي فانكســرت. صــرخ روان: بابــا بطــل، 
بابــا بطــل، كســر الخشــب بضربــة واحــدة. 
أســطوري  بطــل  بأننــي  نفســي  صدقــت 
أن  وحاولــت  بالأثــم  العــزة  واخذتنــي 
أســتعرض عضلاتــي امــام بقيــة ابنائــي 
ــا  ــب وضعتهم ــن الخش ــن م ــذت قطعتي فأخ
تحــت قدمــي واســتجمعت قــواي وبضربــة 
قويــة مــن قدمــي اليســري القريبــة مــن 

ــرة.  ــع متناث ــى قط ــمت ال ــب انقس القل
صاح اولادي: الله، بابا بطل، بابا بطل. 

قال روان: أبي طرزان، 
وقــال رنيــم: أبي بــادوكان بينمــا، وصفني 

حيص بيص

باذنجان شوي... 

لؤي زهرة
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ــم بأننــي عنتــرة بــن شــداد العبســي، لا  رقي
بالأثــم تلاحقنــي وتخيلــتُ  العــزة  زالــت 
نفســي طــرزان وبــادوكان وعنتــرة فــي 
نفــس الوقــت وجمعــت ثــاث قطــع خشــبية 
واســتجمعت قــواي لكــن الضربــة بــاءت 
ــح  ــم تفل ــلة ول ــرى فاش ــا اخ ــل و تلته بالفش
الضربــة الثالثــة: يــا الهــي لا تخزنــي امــام 
أطفالــي الصغــار، لكــن دعائــي لــم يســتجب 
التــي  القويــة  الضربــة  تلــك  تفلــح  ولــم 
ــاث  ــبات الث ــا  أن أكســر الخش ــت به حاول
ــن  ــي لقصــة معــن اب ــا اســعفتني ذاكرت وهن

ــدة. زائ
 تأبى العصي اذا أجتمعن تكسرا    

                 وأذا افترقن تكسرت أحادا  

مــن  كان  اولادي  يــا  أنظــروا  فقلــت:  
واحــدة  خشــبة  اكســر  أن  علــي  الســهل 
وصــار الأمــر صعــب حيــن حاولــت ان 
مــن  صــار  لكــن  معــا  خشــبتين  أكســر 
خشــبات  ثــاث  أكســر  أن  المســتحيل 
مجتمعــات. فإياكــم أن تتفرقــوا واتحــدوا 
تكونــوا اقويــاء. صــاح رقيــم: الله، أبــي 
ــت  ــد ســاعة واحــدة انتهي ــم وبطــل. بع حكي
ــن  ــه لب ــن شــي الباذنجــان ووضعــت علي م
عــرب ناشــف وملــح وقليــل مــن البهــارات 
ورحنــا نلتهمــه فصــاح ولــدي روان: الله 

ابــي أحســن طبــاخ بالكــون. 
والف عافية...
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النعماني أو الموّال الأحمر

 محمد الخالدي

المقدمة:
علـى مـدى أكثـر مـن عقدين مـن الزمان, 
وأنـا أبحـث وأتابع كل شـاردة وواردة قيلت 
عـن فـن الزهيري سـواء كان رأيـاً أم وجهة 
وأنواعـه,  وتسـمياته,  بنشـأته  تتعلـق  نظـر 
فـي  أسـهمت  التـي  البواعـث  عـن  فضال 
ظهـوره فـي العـراق, ومـن ثـم انتقالـه إلـى 
التجـار  طريـق  عـن  والأندلـس  مصـر, 

ومغنـّي هـذا اللـون. 
وكـم اسـتوقفتني أسـئلة كنـت أبحـث عـن 
أجوبـة شـافية لهـا, منهـا مـا سـبب تسـمية 
المـوّال المجنـس )الزهيـري( بالنعمانـي, إذ 
لـم أجـد مـن الباحثيـن الذيـن تناولوا دراسـة 
هـذه الفـن مَـنْ قـد توصل إلـى نتيجـة ترتقي 

أو تـكاد تقتـرب مـن حقيقـة هـذا الأمـر.
ولهـذا أعـدتُ قـراءة كل مـا نشـر حـول 
هـذا الموضوع من دراسـات ومقـالات بتأنٍ 
دقيق, وحذر شـديد, لكي لا أقع في إشـكالية 
تخرجنـي مـن موضوعيـة البحـث, وتبتعـد 

بـي عـن المنهـج العلمـي الأصيل.
 تعريف بالزهيري النعماني:

السـباعية  الزهيـري  أنـواع  أحـد  هـو 
الأشـطر التـي تنظـم بالجناس اللفظـي التام. 
أهـل  عُـرف فـي مصـر والعـراق. يسـميه 
الأحمـر(,  بـ)المـوّال  مصـر  فـي  الصعيـد 
هـذا  أنّ  الحجـاوي  زكريـا  السـيدّ  ويـرى 

النـوع مـن المواويـل, هـو المـوّال الأصيـل 
المزهّـر أو مـا يسـميه الفلاحـون الأحمـر. 

وزن الزهيري النعماني
فـي  والباحثيـن  الدارسـين  آراء  اختلفـت 
وزن الزهيـري, والمرجـح أنـّه مـن )شـواذ 
الزهيـري  نظـم  ويعُـدُ  البسـيط(,  البحـر 
الزهيـري  أنـواع  أدق  والخليجـي  العراقـي 
موسـيقاه,  فـي  سـلس  فهـو  وزنـا,  العربـي 
ويخلـو تمامـاً مـن التعقيـد اللفظـي والوزنـي 
الـذي نجـده فـي بعـض الأحيان في قسـمٍ من 
بعـض  أدنـاه  وفـي  المصريـة,  الزهيريـات 

النمـاذج التـي تؤكـد ذلـك.
قـول  المصـري  الزهيـري  امثلـة  فمـن 

أحدهـم: 
شوف الكلام اللي قلتولك ما جراشي

وآدي اللجام أنكسر حتى الكحيل ما جراشي 
أوعه تماشي جدع طول عمره ما جراشي 

ماشي جدع ينزل على العدا جرايه
وأنا نزلت دموعي على الخدين جرايه

ما ينهت من قوم لو كانت راكبه خيل جرايه
أكثر أسايا من أحبابي وأنا ما أدراشي

الخالـي  العراقـي  الزهيـري  أمثلـة  ومـن 
أحـد  قـول  والوزنـي,  اللفظـي  التعقيـد  مـن 

العراقييـن: الشـعراء 
أحنه العرب للعـدا ما يوم وطينه

ودرب العلم والمجد والفخر وطينه
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ولو ردت تنشد على دوحتنه والطـينه
إكـرامٍ وجم نـاصية صارم لنا جـزّه
لاجن وسافه الدهـر ما بيننه جـــزّه

أجرعنه المصايب ولا ارضينه بفرد جزّه
وجماله جزّه وخروف أدينه وطينه

إنّ مـا يفـرّق بيـن هذيـن النموذجيـن, هـو 
العراقيـة  العاميـة  اللغـة  وتركيـب  طبيعـة 
هـذا  مـع  التعاطـي  فـي  مرونتهـا  ومـدى 
النـوع مـن النظم, علـى عكس اللغـة العامية 
فـي بعـض الأحيـان  تبـدو  التـي  المصريـة 
منشـأ  أن  واعتقـد  ومتكلفـة,  مرنـة  غيـر 
هـذا يعـود لسلاسـة اللغـة العاميـة العراقيـة, 
السـائدة في المحافظات الوسـطى والجنوبية 
مـن العـراق, ولا يفوتنـي هنـا أن أشـير إلـى 
أنّ الشـعر الشـعبي العراقـي, قـد أثـّر بشـكل 
الخليجـي,  الشـعبي  الشـعر  فـي  بأخـر  أو 
بسـبب تداخـل حـدود بعـض دول الخليج مع 
العـراق, ولاسـيما دولـة الكويـت والمملكـة 
أن  نجـد  بتنـا  ولهـذا  السـعودية,  العربيـة 
بعـض الأوزان الشـعرية الشـعبية العراقيـة 
كالأبوذيـّة بـدأت تنتشـر فـي بعـض الأقطار 
العربيـة  والمملكـة  كالبحريـن,  الخليجيـة 
السـعودية, وبالتحديـد في منطقتها الشـرقية, 
كمـا لاحظنـا حضـورا للنايـل فـي الكويـت, 
فضلا عن تأثير الأغنية العراقية في الوسط 

الخليجـي والعربـي. أمـا الزهيـري فيبدو أن 
للمملكـة  الشـرقية  المنطقـة  شـعراء  بعـض 
العربيـة السـعودية, قد تأثـروا بطريقة النظم 
التأثيـر  ذلـك  ونلمـس  الفـن,  لهـذا  العراقيـة 
جليـا فـي مواويل الشـاعر يوسـف آل ابريه, 
مقدمـة  فـي  بنفسـه  التأثيـر  هـذا  أكـد  الـذي 
ديوانـه قائال: )كمـا لا يخفـى علـى القـارئ 
الكريـم أنّ هـذه المواويل, قد جـاءت كلماتها 
مزيجـا بيـن اللهجتيـن الخليجيـة والعراقيـة, 
وإن كانـت اللهجـة العراقيـة هـي الأظهـر, 
العراقـي هـو  المـوّال  لكـون   ّ إلا  ومـا ذاك 
الأكثـر تـداولا ووصـولا إلى أسـماعنا فكان 

تأثيـره أوقـع مـن سـواه(.
المواويل في مصر

تقسـمُ المواويل في مصر على عدةّ أقسام, 
منهـا: المـوّال الأحمـر, والمـوّال الأخضـر, 
والمـوّال الأبيـض, والمـوّال الأصفـر. وقـد 
أشـارالدكتور أحمد مرسـي إلى ثلاثة أقسـام 
مـن هـذه المواويـل معلالً أن سـبب حـدوث 
التقسـيم, ربمّـا كان نابعـاً مـن طبيعـة  هـذا 
البيئـة الشـعبية نفسـها, لذا فهو يقسـمها على 
مواويـل حمـراء, وخضـراء, وبيضـاء, ثـم 
يشـير في حديثه إلى الموّال النعماني, قائلا: 
)هـو أكثر أنواع المواويل شـيوعاً وانتشـاراً 
فـي المجتمع الشـعبي في مصـر خاصة بين 
ورود  يقتصـر  ولـم  المحترفيـن(,  المغنيّـن 
هـذه المواويـل - التـي ذكرناهـا-  علـى قول 
أحمـد مرسـي وحـده, بـل نجد إشـارة أخرى 
لهـا عنـد السـيدّ مصطفـى صـادق الرافعـي, 
إذ قـال: )وأهـل الصعيـد منهـم أشـهر الناس 
بهـذه المواويـل, وخاصـة في أهـل مديريتي 
)قنـا(, و)جرجـا(, ويقسّـمون المـوّال علـى 
فـي  ينظـم  الـذي  وهـو  أحمـر,  نوعيـن: 
وأخضـر,  والحكمـة.  والحـرب  الحماسـة 
الغـزل والنسـيب ومـا  فـي  وهـو مـا دخـل 
إليهمـا مـن الأنـواع الرقيقـة, وقـد يجعلـوه 

مخمسـا ومسـبعا, ويسـمّى النعمانـي(.

زكريا الحجاوي
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ويبـدو لي أنّ السـيدّ الرافعي ما أراد بقوله 
)النعمانـي( إلاّ الموال الأحمر, ولكنهّ أشُـكل 
عليـه فقـال الأخضـر, ومـا يؤيـد هـذا هو أنّ 
المـوّال الأحمـر, هـو نفسـه )النعمانـي( وإن 
مـا يؤكـد ما ذهبنا إليه هو أنّ )النعمان( اسـم 
مـن أسـماء الـدم, وقـد نسُـبت إليـه الشـقائق 

تشـبيها بـه وكما يقول الشـاعر: 
      كأنّ شقائقَ النعمانِ فيها  

                  ثيابٌ قد روينَ من دماءِ
وقـد أكـد هـذا القـول, أبـو العميثـل, حينما 
اسـم  فقال:)النعمـان  النعمـان,  عـن  تحـدثّ 
مـن أسـماء الـدم، ولذلك قيل شـقائق النعمان 
وقولهـم  قـال:  لحمرتهـا,  الـدم  إلـى  نسـبت 
إنهـا منسـوبة إلـى النعمـان بـن المنـذر ليس 

بشـيء(.
الموّال الأحمر)النعماني(

زهيـري  النعمانـي,  أو  الأحمـر,  المـوّال 
الحـرب  فـي  ينظـم  الأشـطر,  سـباعي 
والحماسـة, والحكمـة والفخـر, ويرى بعض 
الباحثيـن أنـه )مـوّال الحـب العنيـف الـذي 
مـن  وشـكواهم  قائليـه  جـراح  عـن  يعبـّر 
غـدر الزمـان والحبيـب(, ومـن أمثلتـه قـول 

أحدهـم:
أهيف من العرب له ألحاظ  محدودين
خلا القلب والحشا بالأسـر محدودين
روحي فدى ظبي جاب الأسُد محدودين
الله أكـبر على شـرب الطلا من فـيه
هـوَ سبب كل سقمي وانتحالي فيه

يا بدر يكفي الجفا أيـن الوصل من فيه؟
واجعـلْ وصالك له أوقات محدوديـن

ويبـدو أنّ نظـم المـوّال النعمانـي, لم يقتصر 
علـى مصـر وحدهـا, بل أنـه كان شـائعاً في 
العـراق, فـي القرن الحادي عشـر الهجري, 
وقـد تفشـى طيلـة القـرون الثلاثـة الأخيـرة, 
عندمـا  الخاقانـي  علـي  أكـده  مـا  وهـذا 
المذكـور,  القـرن  فـي  المـوّال  تحـدثّ عـن 
مشـيراً إلـى )تنـوّع نظمـه إلـى ثلاثـة أنـواع 

)الخماسـي(,  والأعـرج  )الرباعـي(,  هـي: 
والنعمانـي الـذي قـال عنـه أنّ البيـت الواحد 
منـه يتكـون مـن سـبعة أشـطر, تتحـد قوافي 
فـي  وتختلـف  باللفـظ  أشـطر  ثلاثـة  كل 
الثلاثـة  إلـى  السـابع  فيرجـع  أمـا  المعنـى. 
المعنـى,  واختالف  اللفـظ  بوحـدة  الأولـى 
وقد تفشـى اسـتعمال هذا اللون حتى اسـتمر 
طيلـة القـرون الثلاثـة الأخيـرة, ولـم يكتـفِ 
الخاقانـي بذلـك, بـل ضـرب مثال عليـه هذا 

الزهيـري:
يا صاح دمعـي دفـك ما فاد وياكم

كلما تصيحون كلبي ايصيح ويــاكم
أنهاكم اليوم عن فـركاي وياكم

من حيث جسمي نحل بفـراككم وأنضر
من يوم حادي الظعن حث الــركب وأنضر
خالفت راحات أديه على الحشه وأنظـــر

وين تميلون روحي تمـيل وياكم
وعنـد التدقيـق فـي مضمـون أشـطر هـذا 
يتضمـن  أنـّه  نجـد  الزهيـري,  مـن  البيـت 
عتاب الشـاعر لأحبابـه, وينهاهم عن هجره 
وفراقه, وهو برأينا لا يختلف عن غيره من 
الزهيريـات السـباعية المجنسـة التـي تنظـم 
عـادة فـي شـتى الأغـراض, مـع الملاحـظ 
أن شـاعر هـذا البيـت, قـد أخفـق فـي أيـراد 
جنـاس )وياكـم( والـذي جـاء بنفـس المعنـى 
في الشـطر )الأول والثاني والسـابع(, وكان 
يفتـرض بـه أن يختـار جناسـاً لفظيـاً تامـاً, 
المعنـى,  فـي  مختلـف  اللفـظ,  فـي  متشـابه 
فـي  النظـم  إشـكاليات  إحـدى  هـي   وهـذه 
الزهيـري التـي وقـع فيهـا بعـض الشـعراء 
مـن الـروّاد فـي السـابق, ومـا زال يقـع فيها 

بعـض الشـعراء المعاصريـن.
ومن الآراء الأخرى التي تناولت )الموّال 
ورد  مـا  الكريـم  للقـارئ  ننقـل  النعمانـي(, 
فـي الرسـالة الجوابيـة التـي بعثهـا مطـرب 
المقامـات العراقيـة الراحـل محمـد القبانجي 
إلـى الباحـث عامـر رشـيد السـامرائي بنـاءً 
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بتاريـخ  لـه  أرسـلها  التـي  رسـالته  علـى 
5/19/ 1968م, إذ جـاء فـي نصهـا)وكان 
كثيـر الاهتمـام، يقصد الأب انسـتاس ماري 
الكرملـي( بالمـوّالات المسـمّاة )النعمانـي(, 
المركـب مـن سـبعة أشـطر بخالف  وهـو 
الموّال المسـمّى الأعرج المكوّن من خمسـة 
أشـطر التـي تكون فيـه القافية علـى الحرف 
لا علـى الكلمـة, كمـا يلتزمهـا الشـاعر فـي 

المـوّال النعمانـي(.
فـي  يحمـل  القبانجـي  جـواب  أنّ  وأرى 
المـوّال  أن  علـى  واضحـاً  دليالً  طياتـه 
النعمانـي, هـو المـوّال الـذي يتألـف – فـي 
يلتـزم  والـذي  أشـطر,  سـبعة  مـن  العـادة- 
الشـاعر فـي نظمـه الجنـاس اللفظـي التـام, 
علـى خالف المـوّال الخماسـي )الأعـرج( 
الـذي ربمّـا ينظـم بجنـاس ناقـص )قافيـة(, 
القبانجـي  وهـذا برأيـي ينسـجم مـع إشـارة 
وقولـه: )تكـون فيـه القافيـة علـى الحـرف, 
لا علـى الكلمـة(. بقـيّ أن نقـول أنّ للدكتـور 
رضـا محسـن حمـود القريشـي رأيـاً يعتقـد  
عـن  كثيـراً  يختلـف  لا  الزهيـري  أنّ  فيـه 

النعمانـي, وإنمّـا يشـبهه مـن حيـث التركيب 
التـي  الأقفـال  عـدد  مـع  واللغـوي,  الفنـّي 
يتكـون منهـا الموال السـباعي, وهناك فارق 
قليـل بينهمـا يقولـه الشـيخ محمـد بـن الشـيخ 
نجـم الجبـوري, وهو أحـد حفـّاظ  الزهيري 
وناظميـه, وقارئيه المشـهورين فـي المواليد 
النبويـة فـي العـراق )أن الزهيـري يتضمـن 
فـي قفلـه السـابع )الربـّاط( آيـة قرآنيـة, أو 
قـولا  أو  العـرب,  قالتهـا  حكمـة  أو  مثال, 

مأثـورا يختـم بـه(. 
القريشـي  الدكتـور  قـول  مـن  نستشـف 
أنـّه يتفـق مـع مـا ذهـب إليـه الشـيخ محمـد 
غيـر  القـول  هـذا  أن  وبرأيـي  الجبـوري 
يتحـدثّ  الـذي  فالزهيـري  مطلقـا.  صحيـح 
عنه, هو النعماني نفسـه, ويمكن أن يتضمن 
قفلـه السـابع )الربـّاط(, الحكمـة أو الفخـر, 
وربمّـا آيـة قرآنيـة. ويبـدو لـي أنّ النعماني, 
أو المـوّال الأحمـر, قـد شـاع اسـتعماله فـي 
والحكمـة  والحماسـة,  والفخـر,  الحـروب, 
تحـوّل  أن  بـرح  مـا  ثـم  الأمـر,  بـادئ  فـي 
النظـم فيـه إلـى أغلـب الأغـراض الأخـرى 
وغيرهـا.    والسياسـية  والاجتماعيـة  الذاتيـة 
وخلاصـة القـول: يبـدو أنَّ النعمانـي, أو 
مـا يسـمى بالمـوّال الأحمـر, هـو الزهيـري 
الحـرب,  فـي  ينظـم  كان  الـذي  نفسـه, 
والحماسـة, والحكمـة أولا, ثـم تحـوّل النظـم 
فيـه إلـى شـتى الأغـراض والموضوعـات 
الحياتيـة والإنسـانية. يتألـف البيـت الواحـد 
يكـون  أشـطر,  سـبعة  مـن  النعمانـي,  مـن 
)العتبـة(, جنـاس  الأولـى  الثلاثـة  للأشـطر 
لفظـي تـام, متحـد اللفـظ, مختلـف المعنـى, 
)الردفـة(  الثانيـة  الثلاثـة  للأشـطر  ويكـون 
مختلـف  اللفـظ,  متحـد  تـام,  لفظـي  جنـاس 
المعنـى. أمـا  الشـطر السـابع  )الربـّاط أو 
القفـل( فيكـون لـه جنـاس لفظـي تـام يتشـابه 

الثلاثـة الأولـى. مـع جنـاس الأشـطر 

محمد القبنجي
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ــك  ــه كصت ــدي وي اوكــف وحــك خالقــك عن
حجــي   

ام اليتامه صدك لازم تقاضي الشعب  
واطفالهه بكل صبح ها عمو عندك خبز  

ومكيفه ذولي اجم تالي اجم بالتعب  
صبرني اصبر الك لن انته اسمك وطن  
ما انام انه بغفوتك تلكاني صبر الكصب  

لكن كتلني الدمع كلما اطب ابفرع  
ما الكه بوسة جتف يلكاني دم الركب  
وعاتبني ياموطني تلكاني كد العتب  

وحلـه وعثـرت ابـدرب واعـرج البعـدك 
غلـب  

شوفني صورة فرح حطيت نار ابهلي  
وتكلي وكت الحرك ربك يبرد الحطب  

عـرض  والكرصـه  قسـم  صايـر  الجـوع 
الوفـي  

من تنشدك ياوطن جن اخته من تغتصب  
بنتك ابحلك السجن وابني اليحبهه انكتل  

لجـي  انكـت  وابنـي  امـس  نزعـوه  لـن 
غضـب  

وشارعنه حيل انقهر لن ماتت ام الصبح  
واحنه ابعوازت جفن لفتهه فوطة عرب  

بلبل اجاني امس كلي اسالك عالشجر  
كتله اعتذر مو شجر كله زقوم ولهب 

 
الخيط يعني الصحو وتلزم اثر للحصل  
واني الزمت حيرتي بس اسالت عالسبب

حاجيني اني اتعبت والسيف بيه غفه  
والنخل موش النخل باع ابفناخه الرطب  

بهـل  ترتضـي  مـا  اكـف  حـدك  وادكلـي 
لحجـي   ا

نفطك حسبته ذهب من هيج من الذهب 
 

الي ذبح هالوطن بيه الضرب بارحه  
الطحـن  مثـل  طحـن  عظامـه  واطحـن 

لرحـه   با
الاصـل  تـدري  واصـل  م  تـرى  والسـن 

بالرحـه  
وان كصو ايد الوطن ها كلي بعده شمس  

يحجيلي كان امس خايب دبطل شمس  
احجيلي وكت الضلم لمن تغيب الشمس  

فنك ترجع شمس تشبه شمس بارحه

عاتبني يا موطني

محي الدين الحمداني
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مــن دواعــي الفخــر والاعتزاز مشــاركتنا 
المتواضعــة بهــذا الســفر التاريخــي الخالــد 

المعاصــر  عالمنــا  فــي 
علــى  الضــوء  لألقــاء 
جانــب هــام مــن المســيرة 
وفــاء  للمــرأة  النضاليــة 
ــبيل  ــي س ــا ف ــا لتضحياته من
الشــعب والوطــن.. وعلــى 
امهــات  التحديــد  وجــه 
والمناضليــن  الشــيوعيين 
فــي مدينــه الهنديــة الباســلة. 
ونجــد فــي هــذه المناســبة 
فرصــة كبيرة للتعــرف على 
نســاء مناضــات بــل هــن 
باســات مربيــات  امهــات 
)راحــات( بعــد ان عاهــدن 
علــى  وشــعبهن  انفســهن 
والوفــاء  العطــاء  طريــق 
والعنفــوان الثــوري الرائــع، 
اعيــن  قــرة  بحــق  وكــن 
فــي نفــوس ابنــاء الشــعب 
لازال  حيــث  والوطــن. 

ــا  ــون الســير حثيث ــاد يواصل ــاء والاحف الابن
لتلــك الكوكبــة اللامعــة مــن اللواتــي تغنيــن 

ام غني  )هاشمية( والدة رضا الظاهر

نساء باسلات يسطرن اروع
المواقف الخالدة في مدينة الهندية...

اسماعيل محمد سلمان
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الشــرف  فــي ســوح  بأهزوجــة الابطــال 
ــول  ــاب بالق ــام المحــن والصع والنضــال اي
اعلــه  المــات  )غمــه  والماثــور  الشــائع 
ــه  ــه اعلي ــي بالدني ــك )كل ح ــاده( وكذل اوس

موتــه( 
ــر الجواهــري  ــر شــاعرنا الكبي ــا عب وكم

ــه: بقول
وصمودنا في النائبات ....

                   مردّه لصمودهنَ

ونســتذكر مــن هــذه النســوة الباســات 
ــكل  ــدة ل ــة واح ــة وومض ــة مناضل مجموع
ــة  ــود ورباط ــار والصم ــا للإيث ــن دلي منه

الجــأش...

اولا- هاشمية )ام غني( ..
التــي  المــرأة   
ــش  ــرارة العي ــت م عان
ــاد السياســي  والاضطه
بالمداهمــات  المتمثــل 
ت  لا عتقــا لا ا و
الســجون  ومواجهــات 
الابنــاء،  عــن  بحثــا 
موقــف  منهــا  نذكــر 
زارت  عندمــا  واحــد 
ابنهــا الاصغــر )ســمير 
ــد الهــادي الظاهــر(  عب
موقــوف  كان  الــذي 
)شــرطه  فــي  معــي 
عــام  الهنديــة  امــن 
قــام  حينمــا   )١٩٦٨
ليســلم عليهــا مــن خلف  
رفضــت  القضبــان 
الــرد عليــه طالبــة منــه 
لتســألني  مواجهتــي 

وهــي مضطربــة )اخبرنــي عــن موقــف 
ســمير( اجبتهــا بثقــة عاليــة.. لازال ابنــا 
بــارا وصامــدا وحافظــا للأمانــة... توهجــت 
ــاق ولدهــا وهــي  ــل عن ــي قب فرحــا وعانقتن
تــردد قولهــا المأثــور.. )عفيــه اولــدي شــيال 

راســي(.

ثانيا - ام محمد علي )فراجه( 
ــكل  ــت ب ــا وقف ــة، عندم ــانة الكادح  الانس
مركــز  أمــام  وشــجاعة وصلابــة  جــرأة 
١٩٥٦بعــد  عــام  فــي  القضــاء  شــرطة 
لخروجهــم  اولادهــا  واعتقــال  مشــاركة 
العــدوان  ضــد  الجماهيريــة  بالتظاهــرة 
الثلاثــي آنــذاك. وقيــام ولدهــا )محمــد علــي( 
المســعور.  الشــرطة  مفــوض  بضــرب 
جاســم مســلط  بالقامــة علــى راســه.. وقفــت 

نورية ام عبد عودة
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لتعــزز الــدور النضالــي لأولادهــا بتمزيــق 
ــة  ــقوط الحكوم ــاف بس ــي والهت ــم الملك العل

الملكيــة العميلــة..

ثالثا - ام حاتم )جميلة(.. 
ــا  ــا ودعمه ــة باندفاعه ــة المعروف المناضل
للعائلــة رجــالا ونســاء للانخــراط بالحــزب. 
ــرات  ــال التظاه ــة خ ــا المتعالي وزغاريده
لرفــع معنويــات  المناهضــة  الجماهيريــة 
لهــا  كان  العذبــة..  بكلماتهــا  المناضليــن 
ــم  ــه )الزعي ــت في ــا قابل ــدا عندم ــا خال موقف
ــة  ــداث الهندي ــد اح ــم( بع ــم قاس ــد الكري عب
ــن  ــن تريدي ــا )م ــا له ــام ١٩٥٩ قائ ــي ع ف
اطــاق ســراحه.. زوجــك ام ابنــك( اجابتــه  

مفعمــة  لديهــا  مألوفــة  ثوريــة  بجــرأة 
اطالبــك  انــا  الزعيــم  )ســياده  بالتحــدي 
ســراح  واطــاق  الديمقراطيــة  باشــاعة 
وابتســم  المعتقليــن(  الشــيوعيين  جميــع 

الزعيــم لردهــا الجــريء...

رابعا - نورية )ام عبد عوده(...
الكــوخ  صاحبــة  المعدمــة  الانســانة   
البســيط الــذي احتضنــت بــه المناضليــن 
الخــوف  يتمكــن  ولــم  والمشــردين 
والعــوز والبــؤس والحرمــان مــن ســرقة 
ــى شــفتيها  ــة المرتســمة عل الابتســامة العذب
لحظــة واحــدة او منعهــا مــن اســتضافة 
المناضليــن.. اذكــر عنهــا حادثــة واحــدة 
حينمــا اخفتنــي فــي كوخهــا 
لعــدة  البســيط  الطينــي 
أيــام وهــي تقــدم بطيبتهــا 
المألوفــة الطعــام والرعايــة 
ــة والســهر  ــة الكافي والحماي
ليــا لمراقبــة الاعــداء حتى 
ــن  ــتدين م ــا تس ــت انه علم
الجيــران لتواصــل واجبهــا 
والاخلاقــي  الوطنــي 
الشــيوعيين  باســتضافة 
وحمايتهــم وبــا ملــل وحتى 
ــهادها بانتفاضــة آذار  استش

...١٩٩١ عــام 

خامسا - ام فرات 
الكفري )نور( .... بطلة 

باسلة، مثال اخر يقتدى به 
عندما اقتحم جلاوزة النظام 
الصدامي في مديرية أمن 
الهندية منتهكين حرمة 
دارها بحثا عن ولدها، 

ام فرات الكفري )نور(
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ام  اسماعيل

قاومتهم بيدها الكريمة لتصفع تلك الوجوه 
الكريهة.. مستخدمة ما يرفع رجلها عن 

الارض وهو داء العقارب دائما....

سادسا - والدتي )ام اسماعيل(..
 التــي طالمــا اســهمت في دعــم المناضلين 
وتواصلــت بالحــب والعطــاء مــع مــن تــردد 
علــى دارهــا بالاجتماعــات مــن المناضلات 

والمناضليــن وتحملهــا العنــاء 
ابنهــا  متابعــة  فــي  والمشــقة 
ــت  ــا كان مطــاردا مــن بي حينم
لأخــرى  ومحافظــة  لأخــر 
المداهمــات  عنــد  وكانــت 
الامنيــة المســتمرة والمفاجئــة 
ولدهــا   مســدس  تضــع 
اليســرى وادبيــات  بالصفحــة 
الحــزب باليمنــى وتتنقــل معهــم 
اثنــاء  لأخــرى  غرفــة  مــن 
التحــري والتفتيــش وهــي تقــول 
مــا  ابنــي  براحتكــم   )دوروا 

عنــده شــي....(
ومــن هــذا العــرض التاريخي 
يبقــى حزبكــم هو حــزب الوفاء 
امهاتكــم  وهــن  والرجولــة... 
والتضحيــة...  للوفــاء  رمــزا 
لديهــا  عائلــة  لــكل  وعــذرا 
موقــف نضالــي مشــرف لــم 
نتعــرف عليــه ليبقــى امانــة فــي 
اعناقنــا جميعــا ليبقــى الانســان 

كلمــة والحيــاة موقــف..
ــع  ــاء  لجمي ــب ووف ــه ح تحي
ــاق  الامهــات والاخــوات والرف
لهــم  كان  ممــن  والاصدقــاء 
والنضــال  المســاهمة  شــرف 
مــن اجــل بنــاء صــرح حزبهــم 

ــى  ــامية عل ــانية الس ــه الانس الشــامخ ومبادئ
ــام   ــنين والاي ــر الس م
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واصدقاءهــن  العراقيــات  الشــيوعيات 
فــي  الشــيوعي  الشــهيد  يــوم  يســتذكرن 
14 شــباط مــن كل عــام، يــوم اعــدام قــادة 

الحــزب فهــد وحــازم وصــارم.
يقــول ماركــس ان المــرأة تعانــي مــن 
اضطهاديــن، اضطهــاد المجتمــع واضطهاد 
فنضالهــا  ولذلــك  الطبقــي،  الاســتغلال 
تحــارب  ان  فعليهــا  واشــرس،  اصعــب 
التقاليــد المجتمعيــة التــي تحــط مــن قدرهــا 
مــن جانــب ومــن جانــب اخــر تشــارك 
الرجــل فــي ســبيل التحــرر والخــاص مــن 

والعبوديــة. الاســتغلال 
الافــكار  بمقدمــة  الماركســية  الافــكار 
التــي أولــت المــرأة اهتمامــا متميــزا كونهــا 
وكونهــا  اولا  المجتمــع  نصــف  تشــكل 
ــد  ــر، فق ــب اخ ــن جان ــتغلة م ــة ومس مهمش
كانــت قضايــا المــرأة وتحررهــا مــن المهــام 
الرئيســية فــي نضــال الشــيوعيين، وعمــل 
علــى تأســيس منظمــات تهتــم وتدافــع عــن 
حقــوق المــرأة مثــل رابطــة المــرأة وغيرها 
مــن المنظمــات، اذ انتظــم فيهــا الكثيــر مــن 
النســاء، وكانــت هــذه المنظمــات رافــدا 
الحــزب،  فــي صفــوف  النســاء  لانتمــاء 
النضــال  فــي  متميــزا  دورا  لهــن  وكان 
ــة والاســتغلال..  ضــد الاســتعمار والعبودي
وحتــى مــن لــم تنتظــم فــي صفــوف الحــزب 
ــرة  ــات الكبي ــن الخدم ــر م ــن الكثي ــد قدم فق
طيلــة حيــاة الحــزب وخاصــة ابــان العمــل 
الســري، فهنــاك مــن تنقــل البريــد الحزبــي 
بيــن المنظمــات او جعلــن مــن بيوتهــن مقرا 

ــاق. ــاء الرف ــة ولاختب ــات الحزبي للاجتماع
ولهــذا فقــد عاملــت الســلطات القمعيــة 
ــال  ــكل وحشــية وتعرضــن للاعتق النســاء ب
ــن  ــر منه ــى الكثي ــم عل ــم الحك ــجن وت والس
بالاعــدام، ومــن تــم تصفيتهــا واستشــهادها 
مارســه  الــذي  الوحشــي  التعذيــب  اثنــاء 
المجرمــون بحقهــن، وهنــاك من استشــهدت 
التــي  التظاهــرات  فــي  اثنــاء مشــاركتها 
العهــد  ابــان  الحــي  بالرصــاص  قمعــت 
اللواتــي  للكثيــرات  بالاضافــة  الملكــي، 
واخوتهــن  ابنائهــن  او  ازواجهــن  فقــدن 
وبقيــن يصارعــن ظــروف الحيــاة القاســية.
ــح فــي  ــت المــرأة تناضــل وتكاف ومــا زال
ســبيل نيــل حقوقهــا وحقــوق الشــعب كافــة، 
تشــرين  انتفاضــة  فــي  لمشــاركتها  وكان 
اكتوبــر 2019علامــة فارقــة وكانــت فعــا 
ايقونــة التظاهــرات. استشــهد العديــد منهــن 
ــات، وكل  ــاف الاخري ــال واختط ــم اغتي وت
هــذه الافعــال لــم تثنهــا عــن الاســتمرار 
ــة باســتعادة الوطــن مــن الفاســدين  بالمطالب
ــا ان  ــد لن ــوم لاب ــذا الي ــتذكر ه ــن نس ونح
نقــف عنــد اســماء كثيــرة مــن المناضــات، 
ــب  ــع والتعذي ــية القم ــن وحش ــن يواجه وه
بــكل صلابــة وشــجاعة ورباطــة جــأش، 
بحياتهــا  ضحــت  لمــن  اجــالا  نقــف 
وبعائلتهــا واولادهــا وعملهــا فــي ســبيل 
ــل  ــق ام ــبيل تحقي ــي س ــة الحــزب وف صيان
الشــعب بالوطــن الحــر والشــعب الســعيد..
وشــهداء  لشــهيدات  والخلــود  المجــد 

العراقــي    الشــيوعي  الحــزب 

لمناسبة يوم الشهيد الشيوعي

ملاذ الخطيب
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خلطات طبيعية للعناية 
باليدين 

- العسل وزيت الزيتون للترطيب 
المكوّنــات: ملعقتــان كبيرتــان مــن العســل 
- ملعقتــان كبيرتــان مــن زيــت الزيتــون. 
طريقــة التحضيــر: وضــع العســل الطبيعــي 
فــي وعــاء عميــق، وإضافــة زيــت الزيتــون 
إليــه.. تطبيــق الخليــط الناتــج علــى اليديــن، 
مــع التدليــك الجيــد بشــكل دائــري باســتخدام 
أطــراف الأصابــع، وتركــه لمــدة لا تقــل 
عــن نصــف ســاعة حتــى يجــف تمامــاً. ثــم 
غســل اليديــن بالمــاء الفاتــر والصابــون، مع 
ــن فــي الأســبوع  تكــرار هــذه الخلطــة مرتي

للحصــول علــى أفضــل النتائــج.

خلطات طبيعية للعناية 
بالقدمين 

الليمون وزيت الزيتون لإزالة التشققات 
ــر  ــن عصي ــرات م ــع قط ــات: بض المكوّن
ــرة  ــون الطــازج - ســت ملاعــق صغي الليم

ــون. ــت الزيت مــن زي

عصيــر  وضــع  التحضيــر:  طريقــة 
الليمــون وزيــت الزيتــون فــي وعــاء عميــق 
ــة  ــة كافي ــة كمي ــم إضاف ــداَ. ث ــا جي وخلطهم
مــن المــاء، مــع الاســتمرار فــي الخلــط لمدة 
لا تقــل عــن دقيقــة... تطبيــق الخليــط الناتــج 
علــى القدميــن، مــع الفــرك بخفــة تامــة لمــدة 
لا تقــل عــن خمــس دقائــق. تركــه لمــدة 
ــف  ــى يج ــاعة حت ــف س ــن نص ــد ع لا تزي
تمامــاً. بعدهــا غســل القدميــن بالمــاء الفاتــر 

ــداً.  ــون جي والصاب
عصير البطاطس والليمون لتبييض 

القدمين 
المكوّنــات: ملعقــة كبيــرة مــن عصيــر 
البطاطــس - ملعقــة كبيــرة مــن عصيــر 

الليمــون.
المكوّنــات  خلــط  التحضيــر:  طريقــة   
وتطبيــق الخليــط الناتــج علــى المناطــق 
المــراد تبييضهــا، مــع التدليــك الجيــد لمــدة 
ــن  ــل ع ــدة لا تق ــه لم ــق، وترك ــر دقائ عش
الدافــئ،  بالمــاء  القدميــن  غســل  ســاعة. 
ــوم  ــي الي ــة مــرة ف مــع تكــرار هــذه الوصف

للحصــول علــى نتيجــة ملحوظــة.
وصفات طبيعية لتقوية الاظافر 

لتبــدو اظافــرك اكثــر جمــالا بلــون وردي 
صحــي ولتقويتهــا اليــك هــذه الوصفــات 

وصفــة الليمــون: ضعــي ربــع كــوب مــن 
ــت  ــن زي ــرات م ــع قط ــون م ــر الليم عصي
اللــوز الحلــو، ثــم أنقعــي أظافــرك بــه لمــدة 

15 دقيقــة، ثــم اغســليها بالمــاء الفاتــر.
مــن  فصيــن  اهرســي  الثــوم:  وصفــة 
الثــوم، واضيفــي لهــم ملعقــة مــن زيــت 
ــرك،  ــى أظاف ــج عل ــي المزي ــون. ضع الزيت
واتركيهــا  بلاســتيكية،  قفــازات  وارتــدي 
يديــكِ  اغســلي  دقيقــة.   15-10 لمــدة 
وأظافــرك بالمــاء الفاتــر، لتتمتعــي بأظافــر 

قويــة ورطبــة.
ــدار مــن  وصفــة خــل التفــاح: ضعــي مق

لك سيتي
اعداد / المحررة
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خــل التفــاح فــي وعــاء متوســط، واضيفــي 
لــه مقــدار متســاوي مــن مــاء الــورد. انقعــي 
ــم  ــق، ث ــدة 10 دقائ ــل لم ــي الخ ــرك ف أظاف
تكــرار  يمكنــك  الفاتــر.  بالمــاء  اغســليها 
هــذه الطريقــة يوميــا للتخلــص مــن هشاشــة 

ــر. الأظاف
وصفــة البيــض:  اخلطــي صفــار البيــض 
مــع ملعقــة مــن الحليــب، امزجيهمــا جيــدا. 
ضعــي المزيــج علــى يديــكِ وأظافــرك مــع 
التدليــك، واتركيــه لمــدة 10 دقائــق تقريبــا. 
بالمــاء  اغســلي أظافــرك ويديــك بعدهــا 
الفاتــر، لتصبــح أظافــرك رطبــة وقويــة 

ــة...  ووردي

ازالة البقع من الملابس 
الخل مزيل جيد ورائع لكافة انواع 

البقع

ــي البقعــة  بقــع الصــدأ: ضعــي الخــل عل
وضعــي  عليهــا،  خشــناً  ملحــا  وافركــي 
الملابــس فــي الشــمس حتــي تجــف، ثــم 

اغســليها.
بقــع الســكريات: ضعــي بعــض الخــل 
الأبيــض عليهــا ودعيهــا تتشــبع وتنقــع فيــه 

ــم اغســليها. ث
الســريع هــو  التصــرف  الدمــاء:  بقــع 
الحــل الأمثــل لبقــع الدمــاء، قومــي بوضــع 
خــل علــي البقعــة ودعيهــا تنقع فيــه لمدة 15 
دقيقــة، ثــم اشــطفيها بمــاء بــارد، وكــرري 
العمليــة عنــد الحاجــة، ثــم اغســليها فــورا.

الشــحوم والمــواد الزيتيــة: انقعــي البقعــة 
اغســليها  ثــم  مخفــف،  غيــر  خــل  فــي 

المعتــادة. بالطريقــة 
انقعــي  المكــواة:  حــروق  علامــات 
ــي  ــم قوم ــل ث ــي الخ ــاش ف ــن القم ــة م قطع
ــي  ــة الت ــي المنطق ــر عل ــتخدامها للتمري باس
بهــا علامــات، ثــم قومــي بمســح البقعــة 
ــة. ــتزول البقع ــة، وس ــاش نظيف ــة قم بقطع
بقــع العشــب: ضعــي الخــل علــي البقعــة 
ثــم اضغطــي عليهــا  إســفنجة،  بواســطة 
بخفــة لإزالتهــا، وإذا قاومــت البقعــة قومــي 
 baking بعمــل عجينــة مــن الخــل والـــ
البقعــة  علــي  بفركهــا  وقومــي   ،soda
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باســتخدام فرشــاة أســنان قديمــة.
بقــع الحبــر: ضعــي الخــل علــي البقعــة، 
ثــم افركــي البقعــة بعجينــة مــن الخــل والـــ 

ــم اغســليها. ــا تجــف ث baking soda ودعيه
بفــرك  قومــي  العــرق:  مزيــات  بقــع 
ثــم  تختفــي،  حتــي  البقعــة  علــي  الخــل 
المعتــادة. بالطريقــة  الملابــس  اغســلي 
بقــع القهــوة والشــاي: قومــي بوضــع 
كميــة جيــدة مــن الخــل الأبيــض علــي البقعة 
ــة  ــرري العملي ــطفيها وك ــم اش ــا، ث لإزالته
بالطريقــة  اغســليها  ثــم  الحاجــة،  عنــد 

المعتــادة.
بفــرك  قومــي  التلويــن:  اقــام  بقــع 
ــم  ــاة، ث ــتخدام فرش ــة باس ــى البقع الخــل عل

. اغســليها
بقــع القــيء: اغســلي الملابــس بالمــاء 

ــدر ممكــن  ــر ق ــة أكب ــارد لإزال الب
ــة  ــي البقع ــم انقع ــيء، ث ــن الق م
وإذا  واغســليها،  الخــل  فــي 
والرائحــة  البقعــة  اســتعصت 

العمليــة. كــرري 
بقــع الطماطــم: قومــي بوضــع 
الأبيــض  الخــل  مــن  بعــض 
ــه،  ــبع ب ــي تتش ــة حت ــي البقع عل

وانقعيهــا ثــم اغســليها
بقــع العــرق: ضعــي الخــل 
علــي بقــع العــرق، ثــم قومــي 

بفــرك بعــض مــن الملــح الخشــن علــي 
البقعــة، وضعــي الملابــس فــي الشــمس 

حتــي تجــف ثــم قومــي بغســله
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

غداء باقل سعرات حرارية 
ساندويتش التونة مع الجبنة 

الشيدر:

ثــم  مصفـّـاة  تونــة،  علبــة  المكونــات: 
مفتتــة بالشــوكة - 2 شــريحة توســت اســمر 
-  شــرحة زاحــدة جبنــة شــيدر – حبــة 
ــة  ــرائح - 2 ملعق ــى ش ــة ال طماطــم، مقطع
ــز  ــرة مايوني ــة كبي ــردل - ملعق ــرة خ صغي
لايــت - ملعقــة صغيــرة خــل - بصــل، حبــة 
ــح ــار - مل ــم – به ــروم ناع ــرة و مف صغي

طريقة التحضير
– اخلطــي التونــة والبصــل والمايونيــز 

ــار. ــح والبه ــاف المل ــل ويض والخ
– تدهــن ملعقــة صغيــرة مــن الخــردل 
ــت. ــن التوس ــدة م ــة واح ــة داخلي ــى جه عل
– يضــاف نصــف خليــط التونــة فــوق 
الخــردل ثــم تضــاف الطماطــم والجبــن.
– أغلقــي الســاندويتش وضعيــه فــي فــرن 
حامــي حتــى تــذوب الجبنــة لحوالــي 10 

دقائــق.
يحتوي علي 400 سعرة حرارية.
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الاورام والعقد الحميدة

الدكتورة مي رمزي الارناؤوط
لندن

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر

الاورام والعقد الحميدة ببساطة
مــع ان العقــد الحميــدة تمثــل اكثرمــن 
90% مــن الاورام التــي تظهــر فــي الجســم 
مــا  غالبــا  مــرة  لاول  ملاحظتهــا  ان  الا 
تثيرالشــكوك والقلــق حــول احتمــال كونهــا 
ــن  ــدد حقيقتي ــذا الص ــاك به ــرطانية. وهن س
البدايــة:  فــي  توضيحهمــا  المفيــد  مــن 
الصفــات  حميــدة  الاورام  هــي  الاولــى 
بســهولة  ازالتهــا  ويمكــن  الغالبيــة  هــي 
المراحــل الاوليــة,  فــي  نهائيــا وخاصــة 
ــر  ــدة او ورم غي ــة هــي ان ظهورعق والثاني
الاحــوال  كافــة  فــي  يســتدعي  طبيعييــن 
استشــارة الطبيــب باســرع وقــت ممكــن 
للتأكــد مــن ماهيتهــا وعلاجهــا. وفــي ادنــاه 
نتنــاول الاورام الحميــدة الشــائعة وتعريفهــا 
بصــورة خاصــة بحيــث يمكــن التعــرف 

علــى اغلبيتهــا بــدون خــوف او قلــق.      
الفرق مابين الورم والعقدة والسرطان 

)الــورم(,  تعبيــرات  مابيــن  الخلــط  ان 
)العقــدة(, )الســرطان( بغــرض الاشــارة 
الــى نمــو خبيــث هــو خطــأ شــائع. والحقيقــة 
ــى  ــميات معن ــذه المس ــن ه ــكل م ــي ان ل ه
علميــا معينــا فــي المجــالات الاختصاصيــة. 
يعــرف )الــورم(  ببســاطة كونــه اي نمــو او 

ــد  ــوق حــدود الجل ــرز ف ــي يب تضخــم موقع
ســبب  لاي  الطبيعيــة  الجســم  اواعضــاء 
كان, وتنشــأ الاورام فــي الغالــب امــا بســبب 
انتفــاخ خلايــا الانســجة بالســوائل )كمــا 
ــة(،  ــة والمعدي ــي الاورام الالتهابي يحــدث ف
ــا  ــاد اعداده ــا وازدي ــها, او تكاثره او تكيس
بشــكل غيــر طبيعــي مكونــة فــي هــذه الحالة 
العقــد  خلايــا  تكاثــر  كان  فــاذا  )العقــد(. 
منتظمــا وبضمــن قوانيــن الانقســام الخلــوي 
ــرزت عــن الحــدود  ــة تزاحمــت وب الطبيعي
وصفاتهــا  متناســقة  اشــكالها  بقــاء  مــع 
طبيعيــة تحــت المجهــر وعندهــا يســمى 
الــورم )عقــدة حميــدة(. امــا اذا تكاثــرت 
الخلايــا بصــورة غيــر منتظمــة وخــارج 
قوانيــن الانقســام الخلــوي الطبيعيــة فســتنتج 
عــن ذلــك خلايــا مكتظــة, مختلفــة الاشــكال 
والاحجــام وغيرطبيعيــة الصفــات تحــت 
المجهــر فيســمى الــورم فــي هــذه الحــالات 
)عقــدة خبيثــة( اي )ســرطان(. وقــد جــرى 
التقليــد الصحيــح فــي علــم الامــراض علــى 
تســمية العقــدة ب)الســرطان( فقــط اذا كانت 
خبيثــة امــا العقــد غيــر الخبيثــة فيشــاراليها 
ــدة(  ــد الحمي بشــكل عــام )الاورام( او )العق
مــع ذكــر اســباب نشــوئها. وبالاختصــار 
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فالــورم هــو تعبيرعــام لــكل انــواع النمــوات 
فــي الجســم علــى اختــاف اســبابها امــا 
الاورام  انــواع  مــن  نــوع  فهــي  العقــدة 
يتكــون بســبب تكاثــر الخلايــا فــاذا كان هــذا 
التكاثــر خبيثــا ســميت العقدة ب)الســرطان( 
او بالــورم الخبيــث والا فهــي عقــدة او ورم 

ــد.      حمي
انواع العقد بشكل عام 

ــر  ــد المســببة عــن تكاث يمكــن تقســيم العق
الخلايــا والتــي يحتمــل ظهورهــا في الجســم 
علــى مــدى الحيــاة الــى ثلاثــة مجاميــع هي:
1 - العقــد والنمــوات الحميــدة: وتنشــأ 
بالاحتــكاك  مثــا  الخلايــا  تهيــج  بســبب 
المســتمرمع اجســام غريبــة, او التليفــات, 
وكذلــك الاختــالات الجينيــة الطفيفــة التــي 
بــدون  تكاثرالخلايــا  ازديــاد  الــى  تــؤدي 
ــة  ــن الانظم ــروج ع ــا او الخ ــر صفاته تغي

الطبيعيــة للانفســام.
2 - العقــد والنمــوات ماقبــل الســرطانية: 
وتحــدث هنــا تغيــرات اوليــة فــي الصفــات 

ــي اشــكالها  ــا المتهيجــة وف ــة للخلاي الطبيعي
الحــدود  الخــروج عــن  مــن دون  ولكــن 
بســبب  امــا  وذلــك  للانســجة  الطبيعيــة 
ــدودة  ــة المح ــالات الجيني ــن الاخت ــوع م ن
اوالعــدوى الجرثوميــة وخاصــة الفيروســية 
لامجــال  اخــرى  اســباب  وهنــاك  منهــا 
ــل الســرطانية  لذكرهــا. تعتبرالنمــوات ماقب
حميــدة البدايــة قــد تتلاشــى وتختفــي تلقائيــا 
اويمكــن ازالتهــا نهائيــا. الا انهــا تتطورعنــد 
اهمالهــا الــى ســرطانات موضعيــة لا تلبــث 
المجــاورة  الانســجة  الــى  تتفشــى  حتــى 
اوتنتشــر حتــى الــى انحــاء الجســم فيصعــب 

ــا.  علاجه
الخبيثــة  والنمــوات  العقــد   -  3
شــديدة  خلاياهــا  وتكــون  )الســرطانية(: 
ــا  ــراوح خبثه ــات يت ــوهة الصف ــج مش التهي
ــر  ــا لتقري ــم مختبري ــة، تقي ــات مختلف بدرج
نــوع النســيج المتســرطن وطــرق العــاج.

الفروق الخارجية مابين العقد الحميدة 
والخبيثة )السرطانات( 

ان  علــى  البدايــة  فــي  التأكيــد  ينبغــي 
ــت  ــي، اذا كان ــي والنهائ ــخيص الحقيق التش
بعــد  الا  لايتــم  خبيثــة  ام  حميــدة  العقــدة 
ان  الا  فــي.  النســيجية  خزعتهــا  تحليــل 
هنــاك قواعــد عامــة قــد تســاعد فــي التفريــق 
ــك بملاحظــة  ــن وذل ــن النوعي ــي مابي المبدئ
ــع ان هــذه  ــدة. وم ــة للعق ــات الخارجي الصف
القواعــد لاتخلــو مــن الاســتثناءات ولاتعنــي 
تشــخيصا نهائيــا الا انهــا مفيــدة لتكويــن 
فكــرة عامــة وتخفيــف القلــق الشــخصي 
حتــى يتــم فحــص الــورم مــن قبــل الطبيــب. 
الحميــد  الــورم  مابيــن  الفــروق  تشــمل 

والخبيــث مايلــي:
الــورم  محيــط  يكــون  المظهــر:   -  1
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ــد عــادة منتظمــا وحــادا بينمــا يكــون  الحمي
محيــط الــورم الخبيــث متعرجــا قــد تســوده 
النتــوءات والزوائــد وقــد تغطيــه احيانــا، 
الندبــات والتحرشــفات  ان كان خارجيــا، 

والقــرح النازفــة.
2 - الملمــس: يكــون ملمــس الــورم الحميد 
عــادة كالكــرة المطاطــة امــا الــورم الخبيــث 
فيكــون علــى الاكثــر صلبــا متحجرالملمس. 
تحريــك  يمكــن  الحركــة:  حريــة   -  3
ــن  ــة مابي ــه بحري ــي مكان ــد ف ــورم الحمي ال
فيكــون  الخبيــث  امــا  والابهــام  الســبابة 
ــه  ــبب نموات ــك بس ــب التحري ــا او صع ثابت
العميقــة وتفشــياته الســطحية الــى الانســجة 

المحيطــة.    
ــا  ــد مؤلم ــورم الحمي ــون ال ــم: يك 4 - الال
علــى الاكثرعنــد الضغــط امــا الخبيــث فــا 
ــه  ــه الا اذا صاحبت ــي بدايات ــم ف ــبب الال يس
ــرب  ــه ق ــة او اذا كان موقع ــات ثانوي التهاب

ــاب. الاعص
احيانــا  الخبيــث  الــورم  تصاحــب   -  5
ــة  ــجة المحيط ــي الانس ــة ف ــرات اضافي تغي
بــه مثــا النتــؤات االجلديــة اوانبعــاج الحلمة 

ــدي.  ــرطانات الث ــي س ــل ف ــى الداخ ال
6 - يتطورالــورم الحميــد وينمــو عــادة 

فــي غضــون اســابيع امــا 
الــورم الخبيــث فيحتــاج 
ســنين  او  شــهور  الــى 
طويلــة قبــل ان تلاحــظ 
فيــه تغيــرات واضحــة.

بعــض  يلــي  وفيمــا 
ــواع  ــائعة لان ــة الش الامثل
علــى  الحميــدة  الاورام 
ســبيل المثــال لا الحصــر:
1.اورام حميدة شائعة 

- العقــد الدهنيــة الحميدة 
ــر تحــت  ــا(: تظه )لايبوم
ــة او الظهــر او  ــد فــي الــرأس او الرقب الجل
الذراعيــن وتمثــل الصفات المثاليــة للاورام 
الحميــدة مــع انهــا تســبب الكثيــر مــن القلــق 

كونهــا ســطحية وســهلة الملاحظــة. 
- الزوائــد الجلديــة والثآليــل )الفالــول( 
وتعــود فــي الغالــب الــى عــدوى فيروســية 
- انــواع الخــالات )الشــامات( الحميــدة 
ــات  ــق هــي التقرن ــارة للقل ــا اث ــن اكثره وم
الدهنيــة الجلديــة وذلــك بســبب ســطحها 
الداكــن  البنــي  او  الاســود  المتعــرج 
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وتظهرعــادة مــع تقــدم العمــر وهــي حميــدة 
تمامــا. 

- انواع التكيسات الجلدية اوالعضوية 
في الجسم   

الثدييــن  فــي  الحميــدة  الليفيــة  العقــد   -
والتــي تمثــل غالبيــة انــواع العقــد فيهمــا 
- العقــد الغدديــة )الادينومــا( واللحميــة 
)كارســينوما(  والطلائيــة   ) )الســاركوما 

الحميــدة فــي مختلــف انحــاء الجســم. 
الاوعيــة  فــي  الحميــدة  التعقــدات   -
ــا  ــرف احيان ــا( )وتع ــة )الهيمانجيوم الدموي
بالوحمــات خاصــة اذا كانــت كبيــرة الحجــم 

)
الحميــدة  اللمفاويــة  العقــد  - تضخمــات 
)روزاي  يســمى  نــادر  ورم  ومنهــا 
دورفمــان( يظهــر فــي الخلايــا المناعيــة 
العقــدة  مركــز  فــي  )الهستيوســايتات( 
فيســبب تضخمهــا كمــا يحــدث فــي الاورام 
ــي انحــاء  ــة وف ــي الرقب ــة وخاصــة ف الخبيث

اخــرى مــن الجســم 

- التليفــات اللحميــة فــي باطــن 
الرحــم )الفايبرويــدات(

ــدة  - الســليلة )البوليــب( الحمي
المخاطيــة  الانســجة  فــي 
وخاصــة القولــون او المثانــة.
- تضخــم البروســتات الحميــد 
الهرمونــات  اختــال  بســبب 
ويظهرعــادة بعــد عمــر45 ســنة
ســرطانية  ماقبــل  اورام   	.2

شــائعة
او  الاكتينيــة  التقرنــات   -
ــر  ــد وتظه ــى الجل ــية عل الشمس
مــن  متقدمــة  مراحــل  فــي 
العمــر علــى شــكل بقــع حمــراء 
تغطيهــا  قــد  غيرمنتظمــة 
الحراشــف الجلديــة خاصــة فــي 
ــي البشــرة الفاتحــة  ــن وف ــرأس والذراعي ال
اللــون وذلــك بســبب التعــرض المفــرط 
علــى  البنفســجية  فــوق  الشــمس  لاشــعة 

الحيــاة. مــدى 
)عســرة(  مضطربــة  الخــالات   -
النمو:تكــون حافاتهــا متعرجــة مقارنــة 

الحميــد  الخــال  بحافــات 
- البقــع الســطحية الحمــراء )ارثروبليكيا( 
الاغشــية  علــى  )ليكوبليكيــا(  اوالبيضــاء 
)بســبب  الفــم  وخصوصــا  المخاطيــة 

والتدخيــن(  الكحــول 
فــي  الوراثيــة  )البوليــب(  الســليلة   -

والقولــون المســتقيم 
النمــو  )عســرة(  مضطربــة  الخلايــا   -
ــى  ــد تشــمل عل ــي ق ــم والت ــق الرح ــي عن ف
فــي مركزهــا غيــر  تســرطن موضعــي 

متفشــي خــارج الخليــة.
- تهيــج وتضخــم خلايــا الصمــام المريئــي 
- المعــوي بســبب حرقــان المعــدة والتجشــأ 
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الحامضــي المســتمر )مــرئ باريــت( 
- ســوفان الخلايــا الطلائيــة للمعــدة بســبب 

ــات المزمنة. الالتهاب
- تغيــرات خلايــا الامعــاء بســبب مرضي 
)كــرون( و )التهــاب القولــون التقيحــي( 

ــن المزمني
نــوع  مــن  المناعيــة  تكاثرالاجســام   -

اعــراض. بــدون  الــدم  فــي  )كامــا( 
ــرون  ــن )الق ــي 50% م ــر حوال ــد تظه وق
ــة( وســط ورم ماقبــل ســرطاني فــي  الجلدي
اورام  وســط  الاخــر  والنصــف  قاعدتهــا 

ــدة. حمي
  امــا الاورام الســرطانية الخبيثــة فتعتبــر 

خارجــة عــن موضــوع هــذا المقــال.  

اعراض الاورام الحميدة
لا تســبب الاورام الحميــدة فــي بدايتهــا 
اعراضــا وخاصــة اذا كانــت فــي داخــل 
الجســم امــا الاورام الموضعيــة والســطحية 
فيمكــن ملاحظتهــا اولمســها. الا ان الاورام 
الكبيــرة قــد تســبب اعراضــا حتــى ولــو 
علــى  ضغطهــا  بســبب  حميــدة  كانــت 

الانســجة والاعضــاء المجــاورة مثــا الالــم 
عنــد الضغــط علــى الاعصــاب او صعوبــة 
ــد  ــوي حمي التنفــس عندمــا يضغــط ورم رئ
ــع  ــدم م ــة او ظهورال ــة الهوائي ــى القصب عل
ســليلة  ونــزف  تخــدش  بســبب  الخــروج 

ــون. ــي القول ــدة ف ــب( حمي )بولي

علاج الاورام الحميدة
قــد تتــرك الاورام الحميــدة او مــا قبــل 
الســرطانية لوحدهــا وتراقــب بــدون عــاج 
بغيــاب الاعــراض. امــا اذا قررالطبيــب 
ــا ولا يتوقــع لهــا  ــم ذلــك جراحي ازالتهــا فيت
ان تعــود فــي هــذه الحالــة. وتســتمر مراقبــة 
الحــالات ماقبــل الســرطانية بعــد الجراحــة 
ــرة  بانتظــام. ويمكــن عــاج الاورام الصغي
)الفالــول(  والثآليــل  الجلديــة  كالزوائــد 
بالتجميــد او الكــوي, وفــي حالــة الاورام 
اوالتقــرن  البيضــاء  كالبقــع  الســطحية 
الشمســي يمكــن اســتعمال اشــعة الليــزر فــي 

ــاح.  ــاج بنج الع
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ــة  ــة طبي ــوأ كارث ــام أس ــذا الع ــتقبل ه  اس
منــذ عقــود، حيــث بــدأ فيــروس كوفيــد-19 
بالانتشــار  كورونــا  بفيــروس  المعــروف 
منــذ بدايــة هــذا العــام واجتــاح العالــم وأدى 
ــن  ــات وملايي ــن الوفي ــات الآلاف م ــى مئ إل
اجتهــد  وقــد  العالــم.  حــول  المصابيــن 
الباحثــون والأطبــاء مــن أجــل إيجــاد اللقــاح 
لهــذا الفيــروس وهــم قــد نجحــوا بالفعــل 
ــا  ــي أخر)ربم ــت أضاف ــد مــن وق ولكــن لاب
يمتــد الــى ســنوات قادمــة( لمعرفــة كل نتائج 
اللقاحــات المتعــددة ضــد هــذا الفايــروس 

ــلبية. ــة والس ــا الايجابي ــكل جوانبه ب
مــزدوج  العظــام  هشاشــة  دواء  	.1

ل لمفعــو ا
الغــذاء  إدارة  قامــت 
فــي  الأمريكيــة  والــدواء 
عــام  مــن  أبريــل  شــهر 
عــن  بإعلانهــا   2020
اســتخدام  علــى  الموافقــة 
مجــال  فــي  جديــد  دواء 
أمــراض العظــام وتحديــداً 

العظميــة.  الهشاشــة 
تعــد هشاشــة العظــام مــن 

أكثــر الأمــراض الشــائعة لــدى كبــار الســن 
والتــي تحمــل اختلاطــات خطيــرة قــد تصــل 
ــواع الكســور  ــة بعــض أن ــاة نتيج ــى الوف إل

العظميــة الحاصلــة بســببها.
اســم  الجديــد  الــدواء  يحمــل 
 )Romosozumab( روموســوزوماب 
وهــو عبــارة عــن عقــار ذي تأثيــر مــزدوج 
علــى الجهــاز العظمــي، حيــث يقــوم بتأثيــر 
العظــم  وتدعيــم  تكويــن  لزيــادة  محفــز 
العظمــي.  للارتشــاف  مثبــط  تأثيــر  مــع 
فــي  نشــرها  تــم  ســريرية  تجربــة  ففــي 
 New England Journal of مجلــة 
الأبحــاث  نتائــج  أظهــرت   ،Medicine

أبرز الانجازات الطبية لعام 2020
)2-1(

د. مزاحم مبارك مال الله
كندا
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العظــام  بهشاشــة  المصابــات  النســاء  أن 
واللاتــي تلقيــن عــاج روموســوزوماب قــد 
ــل  ــور أق ــن للكس ــبة تعرضه ــت نس انخفض
بكثيــر مــن اللاتي لا يســتخدمن هــذا العقار. 
ويعتقــد الباحثــون ان هــذا العقــار يفتــح آفاقـًـا 
جديــدة فــي مجــال طــب الشــيخوخة ويزيــد 

مــن معــدلّات الأعمــار المتوقعــة 
للبشــر.

فــي  كبيــر  تقــدّم  	.2
غيــر  الجراحــة  اســتخدام 
الغازيــة فــي جراحــات الصّمــام 

جــي لتا ا
إصــاح  تقنيــة  تقديــم  تــم 
الصّمــام التاجــي عــن طريــق 
الجراحــة غيــر الغازيــة لأول 
مــرة عــام 2013 وذلــك عــن 
ــاز مُبتكــر  ــق اســتخدام جه طري
خــاصّ عبــر القســطرة، ويتــم 
مــن خــال هــذا الجهــاز الجديــد 
إصــاح الإصابــة الحاصلــة فــي 

الأفــراد  لــدى  التاجــي  الصمــام 
قصــور  مــن  يعانــون  الذيــن 
صمّامــي ارتجاعــي بدئــي وغيــر 
ــب  ــعملية قل ــن للخضــوع لـ مؤهلي

مفتــوح.
وفــي شــهر مــارس مــن عــام 
الغــذاء  إدارة  قامــت   ،2020
بالموافقــة  الأمريكيــة  والــدواء 
هــذا  اســتخدام  توســيع  علــى 
ــات  ــمل عملي ــد ليش ــاز الجدي الجه
إصــاح قصــور الصّمــام التاجــي 
الحاصــل  الثانــوي  الارتجاعــي 
نتيجــة تضخّــم البطيــن الأيســر 
فــي القلــب. والمّميــز فــي هــذا 
قصــور  مرضــى  أن  الإنجــاز، 
الارتجاعــي  التاجــي  الصمــام 
ــوا  ــر كان ــن الأيس ــة البطي ــوي لضخام الثان
مــن ضمــن مرضــى الأختطــار الســيئ فــي 
معــدلّ الحيــاة علــى الرغــم مــن العلاجــات 
ــف  ــي تخفي ــل ف ــت تفش ــي كان ــة والت الطبي
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شــفائهم. أو  أعراضهــم 
الإطــاق  علــى  عــاج  أول  	.3
النشــواني  القلبيــة  العضلــة  لاعتــال 
 transthyretin( بالترانســثيريتين 
)amyloid cardiomyopathy
النشــواني  القلبيــة  العضلــة  اعتــال  إن 
ــي  ــت، ف ــرض ممي ــو م ــثيريتين ه بالترانس
هــذا الاعتــال تترســب الأليــاف النشــوانية 
المكونــة مــن بروتيــن ترانســثيريتين مــكان 
الأليــاف العضليــة الفعاّلــة فــي جــدار البطين 
ــي  ــود هــذه الترســبات ف ــب، تق الأيســر للقل
ــتبدال  ــى اس ــرض إل ــة للم ــل النهائي المراح
النســيج العضلــي للقلــب بهــذه الأليــاف غيــر 
ــب عضــات جــدار  ــي تصلّ ــة وبالتال الفعاّل
ــي  ــؤدي ف ــذي ي ــب وال ــن الأيســر للقل البطي

ــي. ــى الفشــل القلب ــة إل النهاي
تــم تطويــر عقــار جديــد عــام 2020 
 ،)Tafamidis( تافاميديــس   يدُعــى 
ــاف  ــع ألي ــاط م ــدواء بالارتب ــذا ال ــوم ه ويق
ــب  ــن الترسّ ــا م ــاً إياه ــثيرتين مانع الترانس
ــب.  ــليمة للقل ــة الس ــاف العضلي ــكان الألي م
ــى موافقــة إدارة  وحصــل هــذا الــدواء عل
الغــذاء والــدواء الأميركيــة بعــد النتائــج 
التجــارب  فــي  حققهــا  التــي  الواعــدة 
الســريرية، حيــث أنـّـه أدى إلــى خفــض 
معــدلات الوفيــات ومعــدلات الاستشــفاء 
المرتبطــة بالأمــراض القلبيــة والوعائيــة 
بنســبة 30% لــدى المرضــى الذيــن تناولــوه 
عــن المرضــى الذيــن لــم يخضعــوا للعــاج 

بهــذا العقــار.
العــاج المناعــي لحساســية الفــول  	.4

الســوداني
تعــد حساســيةّ الفــول الســوداني مــن أكثــر 
ــارة  ــةً وإث ــية صعوب ــرط الحساس ــالات ف ح
نظــراً  وآبائهــم  الأطفــال  لــدى  للتوتــر 

لســهولة التعــرض لهــذه المــادة الغذائيــة 
الشــائعة. وفــي هــذا العــام قامــت لجنــة مــن 
ــى أول عــاج  ــة عل ــب لموافق ــراء بطل الخب
مناعــي فمــوي يســتهدف الحساســية مــن 
الفــول الســوداني، وهــذا العــاج عبــارة 
ــة  ــى كمي ــوي عل ــة تحت عــن كبســولة دوائي
بتراكيــز  الســوداني  الفــول  مــن  ضئيلــة 

مدروســة.
ــة مــن هــذه  ــة الثالث وقــد أظهــرت المرحل
الدراســة أن 3 مــن أصــل كلّ 4 أطفــال )أي 
76.6%( وصلــوا إلــى جرعــة مقدارهــا 
حبـّـة فــول ســوداني واحــدة نتيجــة التعريض 
التدريجــي للأطفــال عبــر هــذه الكبســولات. 
وتأتــي أهميــة هــذا العــاج مــن خــال تقليــل 
القلــق مــن ردّ الفعــل التحسســي العنيــف 

الناتــج عــن تنــاول هــذه المــادةّ.
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أعلــن الاتحــاد العراقــي المركــزي لبنــاء 
ــل  ــداوي بط ــاس الهن ــاة عب ــام، وف الأجس

العــرب وآســيا فــي كمــال الأجســام.
بالتعزيــة  "نتقــدم  الاتحــاد  وقــال 
الرياضــي  الشــارع  الــى  والمواســاة 
لوفــاة  والعالمــي  والعربــي  العراقــي 
الروحــي  الأب  الخالــدة  الأســطورة 

العــراق  فــي  الاجســام  بنــاء  لرياضــة 
ــه  ــذي وافت ــداوي، ال ــاس الهن ــن عب الكابت
مــن  السادســة  الســاعة  بحــدود  المنيــة 
مستشــفيات  إحــدى  فــي  اليــوم  صبــاح 

الســليمانية". مدينــة 
لقــب  علــى  حاصــل  والهنــداوي 
كمــا   ،)1984-1971( للأعــوام  آســيا 
عالميــا  الرابــع  المركــز  علــى  حصــل 
خمــس مــرات للأعــوام )1971-1970 
بصاحــب  يلقــب  وكان   ،1976-1972-
ــة بطــولات  ــي كاف أجمــل وأكمــل جســم ف

آســيا.
ــام  ــي ع ــة ف ــداوي أول بطول ــال الهن ون
1967 فــي أول مشــاركة لــه حينمــا أحرز 
حصــد  فــي  واســتمر  العــراق  بطولــة 
البطــولات حتــى عــام 1990 عندمــا قــرر 

ــزال. الاعت
نيــل  مــن  تمكــن   1971 عــام  وفــي 
ــدة  ــط لم ــرق الأوس ــرب والش ــة الع بطول
أربــع ســنوات لفئــة متوســطي القامــة، 
ــرش  ــى الع ــع عل ــا ترب ــنة ذاته ــي الس وف
الآســيوي ولأول مــرة، وفــي عــام 1970 
شــارك فــي أول بطولــة للعالــم ونــال فيهــا 

المركــز الرابــع.

اخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

عباس الهنداوي بطل العرب وآسيا في ذمة الخلود..                      
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ــه  ــذي يقدم ــك( ال ــج )هاتري ــرم برنام ك
مــن  يوميــا  داوود  اســحاق  الإعلامــي 
قنــاة UTV الفضائيــة لاعــب نــادي القــوة 
الجوبــة المهاجــم والهــداف )ايمــن حســين( 
بعــد تســجيله ثلاثــة اهــداف )هاتريــك( فــي 
مرمــى نــادي النفــط فــي المبــاراة التــي 
احتضنهــا ملعــب الشــعب الدولــي يــوم 
مباريــات  ضمــن   2021/1/31 الاحــد 
بمرحلتــه  الممتــاز  العراقــي  الــدوري 

الأولــى الجولــة  16.              
مالــي  ومبلــغ  كأس  البرنامــج  وقــدم   
ــا ادارة  ــين خصصتهم ــن حس ــب ايم للاع
اهــداف  ثلاثــة  يســجل  لمــن  البرنامــج 

او اكثــر فــي مبــاراة واحــدة بمباريــات 
الــدوري العراقــي الممتــاز ويحصــل علــىَ 

لقــب )الهاتريــك(.                                      
 وقــدم الــكأس للاعــب حســين المــدرب 
الهديــة  مبلــغ  قــدم  كمــا  شــاكر  حكيــم 
ــذان  ــد الل ــاد محم ــدرب عم ــب والم اللاع
كانــا ضيفــان فــي حلقــة البرنامــج  مســاء 

الاحــد 2012/1/31                                                    يــوم 
النفــط )موســى   وكان لاعــب فريــق 
عدنــان( قــد تمكــن مــن تســجيل الهاتريــك 
الأول فــي منافســات الــدوري العراقــي 
الممتــاز، بعــد ان قــاد فريقــه النفــط للفــوز 
اهــداف  بثلاثــة  الســماوة  فريــق  علــى 
لهــدف ضمــن مباريــات المرحلــة الأولــى 
الجولــة الثامنــة لــدوري الكــرة الممتــاز 
فــي المبــاراة التــي أقيمــت مســاء يــوم 
ملعــب  علــى   2020/12/12 الســبت 

الشــعب الدولــي.

برنامج هاتريك يكرم ايمن حسين، صاحب 
الهاتريك بكأس ومبلغ مالي.. 
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ــه  ــة صدارت ــوة الجوي ــق الق واصــل فري
ــى فريــق  لجــدول الترتيــب بعــد فــوزه عل
ــي  ــل هــدف واحــد ف ــن مقاب ــاء بهدفي المين

الجوية يعزز صدارته للدوري بفوزه على الميناء 
والكهرباء يحقق المطلوب .

النجف وزاخو لا غالب ولا مغلوب
ــل  ــو مسلس ــف وزاخ ــا النج ــل فريق اكم
التعــادلات الــذي ضــرب مباريــات اليــوم 
ــدوري  ــن ال ــة عشــر م ــة الثامن ــن الجول م
ــي  ــن والت ــكلا الفريقي ــدف ل ــا به بتعادلهم

ــي. ــتاد النجــف الدول ــي اس ــت ف أقيم
النجــف حقــق أفضليــة فــي الشــوط الأول 
مــن المبــاراة وتمكــن مهاجــم الفريــق أحمد 
ــدم  ــدف التق ــراز ه ــن إح ــي( م ــة )كون لفت
الشــوط الأول  الدقيقــة ٣٣ وأنهــى  فــي 
ــق  ــو حق ــن زاخ ــدف، لك ــذا اله ــا به متقدم
عــودة مبكــرة فــي الشــوط الثانــي وأحــرز 
ــرف  ــر اللاعــب المحت ــادل عب ــدف التع ه
ــة  ــي الدقيق ــي ف ــا ف ــو ليم ــي برون البرازيل
لكــن  الطرفيــن  ٥٧، ورغــم محــاولات 
المبــاراة انتهــت بالتعــادل الإيجابــي بهــدف 
لــكلا الفريقيــن وهــو خامــس تعــادل ضمــن 

ــوم. ــات الي مباري
إلــى  رصيــده  النجــف  فريــق  ورفــع 
النقطــة ٣٠ فــي المركــز الخامــس فيمــا 

رفــع زاخــو رصيــده إلــى النقطــة ٢٨ فــي 
المركــز الســادس.

المبــاراة التــي اقيمــت علــى ملعب الشــعب 
ضمــن مباريــات الجولــة الثامنــة عشــر 

ــاز. ــدوري الكــرة الممت ل
وتقــدم اولا فريــق المينــاء بهدف اللاعب 
ــوة  ــة 30، وســجل للق ــك بالدقيق حســام مال
التعــادل امجــد راضــي  الجويــة هــدف 
مــن ضربــة جــزاء بالدقيقــة 60 واضــاف 
ســامح ســعيد الهــدف الثانــي بالدقيقــة ٨٤.
وعلــى ملعــب الصناعــة حقــق فريــق 
الصناعــات الكهربائيــة الفــوز علــى فريــق 

ــن دون رد. ــل بهدفي أربي
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كــرة  لعبــة  نجــوم  مــن  العديــد  بــرز 
ــي  ــا الشــعبية ف ــن فرقن ــد م ــي العدي ــدم ف الق
محافظــة الديوانيــة الذيــن قدمــوا مســتويات 
ــة  ــد مــن الاندي ــدا للعدي ــوا راف ــرة، وكان كبي
اللاعــب  ومنهــم  الوطنيــة،  والمنتخبــات 
علــي عكلــه الــذي بــدأ مســيرته الكرويــة في 
العــام ٢٠٠٩ ولعب لفريق شــباب المســتقبل 
بعدهــا لعــب لفريــق  شــباب الاخــوة ويلعــب 
عمليــة  يجيــد  المتأخــر،  الدفــاع  بمركــز 
المدافــع  مواصفــات  ويمتلــك  التغطيــة، 
الناجــح.. افضــل المبــاراة التــي لعبهــا كانت 
ضــد فريــق الميــاد مــن الســدير، وقــدم 
ــان  ــد ب ــزا واك ــاراة اداء متمي ــذه المب ــي ه ف
كــرة القــدم العراقيــة وكــرة المحافظــات 
ليســت بمســتوى الطمــوح  حتــى نلاحــظ 
العراقــي  الــدوري  ان توقفــات مباريــات 
اثــرت علــى مســتويات اللاعبيــن   وكذلــك 
ــى حماســتها الســابقة  ــات ال ــدت المباري افتق
ــن للملاعــب  بســبب عــدم دخــول المتفرجي
ــل  ــن أفض ــه ع ــا، رأي ــاء كورون ــبب وب بس
المدافعيــن العراقييــن فــي الوقــت الحاضــر 
هــو النجــم علــي عدنــان ويتمنــى الوصــول 
صاحــب   المــدرب  امــا  مســتواه،  الــى 

الفضــل فــي تطــور مســتواه الرياضــي هــو 
ــبة  ــذه المناس ــدي ... وبه ــق مه ــن واث الكابت
فيهــا  والعامليــن  الشــرارة  لمجلــة  بقــدم 

الشــكر والتقديــر...

نجمان كرويان من الديوانية

داخل العبادي

اللاعب علي عكله
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بــرز العديــد مــن حــراس المرمى الشــباب 
عــن  الــذود  فــي  متميــزا  اداء  وقدمــوا 
ــي  ــد ف ــتقبل واع ــم مس ــع له ــم ويتوق مرماه
ــم الحــارس امجــد  ــى، ومنه حراســة المرم
ــدم  ــرة الق ــدأ لعــب ك ــذي ب ــد  ال ــاض عب ري
فــي العــام ٢٠١١ كحــارس مرمــى.. لعــب 
للعديــد مــن الفــرق  ومنهــا شــباب الاحــام  
النــور  واكاديميــة  العســكري  ونســور 
جيــدا..  مســتوى  وقــدم  الســام.  وفريــق 
افضــل مبــاراة لعبهــا كانــت ضــد فريــق 
الميــاد عندمــا اســتطاع مــن رد العديــد 
التــي  الترجيحيــة  الجــزاء  ركلات  مــن 
وجهــت نحــو مرمــاه. وقــد أكــد بــان حــارس 
ــه ان   ــق وعلي ــر نصــف الفري ــى يعتب المرم
يتمتــع  بلياقــة بدنيــة عاليــة ويأخــذ بأوامــر  
مــدرب حــراس المرمــى. كــم ذكــر انــه 
ظهــر العديــد مــن حــراس المرمــى الشــباب 
فــي العديــد مــن الانديــة. وهــو معجــب 
ان  وامنياتــه  نويــر.  العالمــي  بالحــارس 
يمثــل احــد  الانديــة العراقيــة، لان مســتواه 
ــه  ــام حديث ــي خت ــة.. وف ــذه المهم ــه له يؤهل
شــكر كادر مجلــة الشــرارة علــى مواصلتها 

حارس المرمى .. امجد رياض عبد

ــباب  ــام برياضــة المحافظــات وبالش الاهتم
الرياضــي..
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نحن الذين نفخنا، في الصخر،
في الحديد، في الإنضباط الصارم،

واصلنا الحياة بالحب وحده،
و الكل يعرف بأناَ نزفنا دما،

حينما شوهت النجمة،
على يد قمر الخسوف الجهم،

الآن سترون من نحن و فيم نفكر.

الآن سترون من نحن و فيم نفكر.
نحن فضة الأرض النقية،

معدن الإنسان الحق،
نجسد حراك البحر الدائب،

دعم كل الآمال.
و لحظة في الظلام لا تسلبنا النظر،

ــا عــذاب ســنلقى  و دونم
ــا. حتفن

بابلو نيرودا

الاستراحة
اعداد المحررة

ســيلجؤون الــى العنــف كلمــا زاد 
زادت  كلمــا  اختناقهــم 
عزلتهــم السياســية وكلمــا 

شــعبيتهم. تقلصــت 

 )شكري بلعيد(

ستشرق الشمس قريباً
مســؤولة  ليســينوفا  لوســيك  كانــت 
مدينــة  فــي  البلشــفي  الحــزب  منظمــة 
قــادت  أكتوبــر  ثــورة  عشــية  موســكو 
الفصائــل المســلحة للطبقــة العاملــة، رغــم 
أنهــا طالبــة جامعيــة لــم يتجــاوز عمرهــا 
19 ســنة فقــط، واستشــهدت قبــل انتصــار 
الثــورة بيــوم واحــد عــام 1917 ودفنــت 

فــي الســاحة الحمــراء.
ــى  كانــت تكتــب الرســائل باســتمرار إل
أهلهــا، وهــي تقــود المعــارك فــي خطــوط 
الجبهــة. تحولــت رســائلها إلــى نصــوص 
ــاهد  ــة بالصــور والمش ــة مليئ ــة رائع أدبي

والأحاســيس وكأنهــا شــاعرة محترفــة.
ــد  ــا أناهي ــى أخته ــالة إل ــي رس ــول ف تق
»ستشــرق   :1917 أيــار   9 بتاريــخ 
الشــمس قريباً وســتتفتح البراعم وســتكنس 
الحيــاة نفســها آخــر شــكوك الشــتاء، أناهيد 
تذكــري بأننــي أعيــش حيــاة كاملــة!«. 
وتكمــل فــي رســالة أخــرى: »أناهيــد هــل 
أنــت ســامعة؟ لــدي قــوى هائلــة، وأنــا 
فــي دخيلتــي،  أتحســس كل مــا يكمــن 
وليســت هــذه القــوى كامنــة فــيّ وحــدي، 
بــل فــي كل منــا، فــي جميــع العامليــن فــي 
ــة  ــد، وفــي الطبق ــد الجدي هــذا العهــد الولي

ــد«. ــذا العه ــق ه ــي تخل الت

ذاك  هــو  الحقيقــي  موطنــي  إن 
أي  مــن  أكثــر  يعرفنــي  الــذي  القلــب 
شــيء..  كل  رغــم  ويقبلنــي  شــخص.. 

ويحمينــي كمــا يجــب.. 
ويعــود إلــي وأعــود إليــه 

مهمــا حــدث 
أنطون تشيخوف

وحدهــم  الشــهداء 
المخلوقــات التــي تولــد 

تمــوت  ولا 
)علي شريعتي(
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ــة  ــي كقطع ــوا ان يذوبون ــد حاول لق
ــوا،  ــاخن وبذل ــاي س ــان ش ــي فنج ــكر ف س
يشــهد الله جهــدا عجيبــا مــن اجــل ذلــك, 
ولكننــي مــا زلــت موجــودا رغــم كل شــيء

غسان كنفاني

تــزوّج فهــد مــن مناضلــة ثوريــة روســية 
تدعــى أرينــا جيورجيفنــا تعــرّف عليهــا 
الســوفيتي  الاتحــاد  إلــى  ســافر  عندمــا 
عــام 1942 وأنجــب منهــا بنــت أســماها 
ــف  ــي تص ــا وه ــول جيورجيفن ــوزان تق س
ــمه  ــى أن اس ــد عل ــى فه ــت عل ــد: تعرف فه
فرانــك فريدريــك وأن صديقتهــا المترجمــة 
ــه  ــا للســكن في ــت أرين ــى بي ــه إل ــي رافقت الت
بعــد وصولــه موســكو قالــت لهــا إنــه شــاب 
الإنكليزيــة  اللغــة  يعلمهــا  كان  أفغانــي، 

وتوطّــدت العلاقــة بينهمــا وتزوجــا، كانــت 
الأفــام الثوريــة والفنــون الشــعبية تســتهويه 
يحــادث النــاس بالروســية ويداعــب الأطفال 
الموســيقى  يحــب  رومانســياّ  ثوريـّـا  كان 
المتاحــف  زيــارة  ويحــب  الكلاســيكية 
ــود  ــل أن يع ــى أم ــفره، عل ــي س ــى عن أخف
ــه  ــد أن ــا بع ــت فيم ــي عرف ــي لكن ليصطحبن
أعُــدم فــي بلــده العــراق لأنــه رفــض أن 

ــيوعية  ــه الش ــن مبادئ ــى ع يتخلّ

سطور من حياة الشهيد يوسف سلمان يوسف )فهد( مؤسس 
الحزب الشيوعي العراقي

من اقواله
* أيهــا الرفــاق: )قــد لا نلتقــي بعــد، أنتــم مســؤولون عــن التنظيــم وصيانــة 

جوهركــم الثــوري. وعندمــا فتــح بــاب الزنزانــة واقتيــد لتنفيــذ الحكــم قــال لرفاقــه: وداعــا 
ــرات.  ــاث م ــا ث ــا( وكرره ــي وداع ــا رفاق ــا ي ــم(. )وداع ــوا حزبك ــاق. صون ــا الرف أيه

ــك  * رســالة شــفوية مــع أخيــه قائــا: )أنــك ســتذهب إليهــا، فبلغّهــا: أن يوســف قــد عذبّ
كثيــرا وأتعبــك، إلا أنــه لــم يكــن ثمــة طريــق آخــر ســوى هــذا الطريــق، طريــق النضــال 

الوطنــي فــي ســبيل التحــرر مــن الاســتعمار
ص

* عنــد اعتلائــه المشــنقة قــال قولتــه الشــهيرة: )الشــيوعية أقــوى مــن المــوت وأعلــى مــن 
ــانق( أعواد المش

لوقــدر لــي ان اولــد مــن جديــد 
لمــا اختــرت غيــر طريــق الشــيوعية

الشهيد زكي بسيم )حازك(

مــن  اشــنق  ان  الشــرف  لــي 
مظاهــرات  منــه  تنطلــق  الــذي  المــكان 

الشــعب ابنــاء 
الشهيد محمد حسين الشبيبي )صارم(

الشــهداء لا يتشــابهون.. لــكل واحــد 
منهــم قــوام فاخــر وملامــح خاصــة وعينان 
ــم  ــة ه ــن القتل ــف.. لك ــر مختل ــم وعم واس

الذيــن يتشــابهون.
)محمود درويش(



98العدد 139الأخيرة

أيـام  وفـي  صغـاراً،  كنـّا  حينمـا 
الصيـف اللاهبـة هنـاك فـي قريتـي 
الجنوبيـة فـي أقاصي جنـوب القلب 
ــ وسـاعة إذ تشـتدّ حرارة  ـــ الفـاو ـ

الشـمس، كنـّا نسـتظل بالنخيـل الـوارف الذي 
يشـكّل غابـة متشـابكة الأذرع، نأخـذ القيلولـة 
تهـبّ  حيـث  الجـداول،  وبيـن  أفيائهـا  تحـت 
الـروح والقلـب، كانـت  تنعـش  نسـائم عذبـة 
ترسـم لوحـةً مـن الخضـرة والمـاء والـروح 
السـامية التـي لا تعـرف غير الطيبـة والمحبة 
لـكل  والوفـاء  الـذات  ونكـران  والتسـامح 

شـيء!!
تذكّـرت تلـك الايام وانـا اتحدثّ مع صديقي 
عـن اهميـة زراعـة النخيـل ومبـادرات تطلق 
نسـمع  لكننـا  زراعتهـا،  حـول  وهنـاك  هنـا 
كيـف  له:ـــ  قلـت  فعال،،  نبصـر  كلامـا ولا 
الجـزرات  فـي  النخيـل،  زراعـة  سـتكون 
الوسـطية للشـوارع كي تموت بعد أسـبوعين 
عطشـا؟ً! أم فـي مـزارع خاصـة لنعيد غابات 
النخيـل ونعمـل علـى تشـجيع الفلاحيـن مـن 
أبنـاء أبـي الخصيب والسـيبة والفـاو والتنومة 
فـي  النخيـل  فسـائل  بغـرس  يسـاهموا  كـي 
بسـاتينهم وفـي كل أرض مات الـزرع فيها؟! 
ولكـن.. أيـن المـاء العـذب الـذي كان يجـري 
منـه  المتفرعـة  والأنهـار  العـرب  شـط  فـي 
أودى  ظمـأ  مـن  النخـل  ليرتـوي  والسـواقي 

قلبـه؟!! بخضـرة 
لقـد كانـت غابـات النخيـل تسـوّر الشـارع 
الرئيسـي الممتـد بيـن البصـرة والفـاو وتظلله 
سـوابيط العنـب، حيـث تسـير العربـات بيـن 

لكنهـا  الطلـع،  ورائحـة  الخضـرة 
ماتـت وبقيـت جذوعـاً بال رؤوس 
الملعونـة  الحـرب  أنهـت  بعدمـا 
حياتهـا وأجهـزت ملوحة الماء على 
مـا تبقـّى!! كانـت البصرة أم النخيـل والأعناب 
بغاباتهـا الممتـدةّ فـي كل قريـة وقصبـة ومدينة 
مـن القرنـة مـروراً بالمدينة والهويـر والتنومة 
وقـد  الفـاو،  حتـى  وصـولاً  الخصيـب  وأبـي 
فـي  والأجانـب  المسـلمون  الرحّالـة  ذكرهـا 
كتبهـم بأنهـا تشـبه جنة عـدن لكثرة مـا فيها من 
أنهـار ونخيل وأعنـاب، لكنها أخذت بالتلاشـي 
الحـروب  نتيجـة  فشـيئا  شـيئا  والاضمحالل 
والخـراب وعـزوف الفلاحيـن عـن الزراعـة 
وتركهـم القـرى وارتفـاع نسـبة الملوحـة فـي 
شـط العرب بسـبب تغييـر مجرى نهـر كارون 

وشـحّة الميـاه العذبـة سـنة بعـد أخـرى!!
إذا أردنا أن نعيد جزءاً من هذه الغابات علينا 
ـ  ـ المـاء العذب ـ أولاً أن نفكّـر بكيفيـة إروائهـا ـ
وثانيـا الاهتمـام بهـا ومداراتهـا يوميـا، وثالثـا 
تشـجيع الفلاحيـن وأبنـاء القرى علـى الزراعة 
ودعمهـم، وقبل كل شـيء تثقيـف الناس بأهمية 
زراعـة النخيـل والخضـروات والفواكه، لا أن 
نتـرك الحبـل علـى الغـارب ونسـتورد التمـر 
والملـح والفواكه والخضـروات بكلِّ أنواعها!!

الإنسـان  نبنـي  كيـف  بجـدٍّ  نفكّـر  أن  علينـا 
والمـاء  النخلـة والخضـرة  فيـه حـبّ  ونـزرع 
لأنـه بعـد ذلـك سيعشـق الأرض ومـا عليها، لا 
أن نترك الفسـاد ينخر بجسـد البالد والعباد في 
حيـرة مـن أمرهـم يبحثـون عـن ظـل نخلـة هنا 

وهنـاك!!!.

نقطة... رأس سطر

تحت ظلال النخيل...!!

عبدالسادة البصري
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

لايختل��ف عاقال�ن عل��ى أهمي��ة 
الاعال�م بش��تى أنواعه المرئ��ي والمقروء 
والمسموع في توعية الطفل وتوجيهه 
بالش��كل ال��ذي يتطلع الي��ه المجتمع 
في بن��اء جي��ل س��ليم عقلي��ا واخلاقيا 
وثقافي��ا يس��تطيع النه��وض بمهام��ه 
يتذك��ر  وكلن��ا  المس��تقبلية.. 
عق��دي س��تينيات وس��بعينيات القرن 
المنص��رم كي��ف كان��ت المطبوع��ات 
الس��وفيتية خاص��ة والعربي��ة عام��ة 
ومنها العراقي��ة المتمثلة ب )دار ثقافة 
الأطفال( وعلامتيها الفارقتين )مجلتي 
و المزم��ار( فضال� عن،  بقي��ة ملحقاتها 
الاخرى مثل، مسرح الفانوس السحري 
ومطبوعاته��ا الش��عرية والقصصية.. 
كيف لعبت دورها في تثقيف الاطفال 
وتنمية مداركهم، ناهيك عن عديد 
البرامح التلفزيونية الموجهة للأطفال 
في الوق��ت الذي لم يك��ن فيه الإعلام 
به��ذه الوف��رة م��ن القن��وات الاعلامي��ة 
والصحف والمجلات كما أصبح عليه  

اليوم!
وهن��ا لاب��د لن��ا ان نتس��اءل عن س��بب 

أهمال الاعلام العراقي  لهذه الشريحة 
المهم��ة في المجتم��ع..؟! ٱن للقائمني� 
عليه ان يعوا مس��ؤوليتهم تجاه جيل 

المستقبل.

أحب الكتاب 
أحب الكتاب

ففيه لكل سؤال جواب
يضم العلوم ويحوي الفكر
وفيه التتالي وأحلى الصور

قصر كنوز، له ألف باب
أحب الكتاب
أحب الكتاب 

أكثر من علامة إستفهام!!
كلمة العدد / المحرر

أحب الكتاب

 نجاة عبد الجبار
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م��ن المرعب ان يعي طف��ل معنى الموت، 
والمرع��ب اكث��ر ان يجرب الموت بنفس��ه. 
يع��د التنم��ر اب��رز س��بب لح��الات انتحار 
الاطف��ال والمراهقين. وتعترب� المجتمعات 
المش��ابهة لمجتمعن��ا، ارضي��ة خصب��ة 
لنش��وء طفل متنمر فبعض الاسر تشجع 
اطفاله��ا عل��ى الس��لوك العدوان��ي وتعد 
ذل��ك قوة وق��درة عل��ى الس��يطرة. كما 
ان الاج��واء العدواني��ة والعنصري��ة في 
البي��ت والش��ارع والع��اب الفيدي��و وافلام 
الكارت��ون تنطب��ع في العق��ل الباط��ن 
للطف��ل فيتس��م بالعدائي��ة م��ن حيث لا 
يشعر. ولأننا نعيش في دولة يعيش ٣٠٪ 
من مواطنيها تحت خط الفقر فإن اهمال 
الابوين لتربية اطفالهما وارد جداً بسبب 
انش��غالهما بكس��ب لقم��ة العيش. في 
ه��ذه الحالة لن يج��د الطفل من يقوم له 
س��لوكه ال��ذي يكتس��به من الش��ارع 
او المدرس��ة وهن��ا يكم��ن دور الم��دارس 
والمعلمين في الحد من التنمر والممارسات 

العدائي��ة. لك��ن م��اذا س��يفعل مدي��ر 
المدرس��ة التي تح��وي الف طال��ب وكيف 
سيس��يطر معل��مٌ على ٧٠ طفاًل� في صف 
لا تتج��اوز مس��احته ٢٠ متراً. اما الس��ؤال 
الاج��در بالط��رح هن��ا ه��و م��اذا س��يصبح 
الطف��ل المتنم��ر والطف��ل ال��ذي يتع��رض 
للتنم��ر؟ انتب��ه عزي��زي القاريء وس��اهم 
في النهوض بواق��ع الطفولة العراقية من 

خال�ل طفلك

- من أجمل ماقيل في الشعر 
الأجنبي بحب الوطن .

      

لقد طفت جميع البلدان

فوجدتها جميلة جدا

ولكن أجملها بلدي

وبلدي جميل

 و أجمل مافيه مدينتي

وأجمل مافيها بيتي

انتبه قد يدفع طفلك بزميله للانتحار

حنان سالم

   بلدي 

رسول حمزاتوف

 )شاعر روسيا الكبرى(
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عندما كان يحل الصيف على بغداد، كانت تحل عليها طيور شهيرة، ضيوفا عزيزة.. 
ه��ي اللقال��ق تبني أعشاش��ها عل��ى قب��اب المس��اجد والمٱذن، وعل��ى بعض قب��اب الكنائس 
وأجراسها. وتبيت هذه اللقالق في ليالي الصيف تلقلق بطقة مناقيرها، لقلقة أحبها أهل 

بغداد ولم يضجروا منها.
لكن اللقالق كانت تقوم بعمل لا يستريح له اي أحد، ولا يحبه اي واحد منا أبدا!

هل تعرفون ما الذي كانت تفعله اللقالق هذه؟
كانت تس��رق بعض القطع من الملابس، وبنحو خاص المنش��ورة على حبال الغس��يل في 

س��طوح البيوت، وغير ذلك، وكانت تنقل )المسروقات( الى أعشاشها!
ومع ذلك لم يكن الناس يؤذونها، بل كانوا يحبونها.

أختفت اليوم لقالق بغداد، ولم نعد نشاهدها، مع الأسف الشديد. 

   لاذ أرن��وب بأم��ه، وق��د ش��له الخ��وف، 
إذ لم يكد يخرج اليوم من البيت، حتى 
ط��ارده ثعل��ب.. وقاقم.. وصق��ر.. وضبع.. 
وكل��ب.. و.... وان��دس في حض��ن أم��ه، 

وق��ال: ليتني ش��بل، يا ماما.

  لقالق بغداد 

شفيق مهدي

فاحتضنت��ه أمه، وقالت: س��تكون أنت أرنب
أفضل من الشبل إذا عرفت قوتك، أنت 

أرنب

طلال حسن
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براعم على الطريق

بنين علي حسين رقية علي هادي

زينب حسن محمد

مهيمن محمد مهدي

عسل حسين علي

رهف حسين عادل

روز مصطفى محمود

يوسف احسان سليم

مهدي مصطفى محمود
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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